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بمناسبة يوم التاسيس
كل عام ووطننا الغالي بألف خير، ونسأل الله أن يديم علينا 
نعمة الأمن والأمان حفظ الله وطننا وقيادتنا من كل سوء



نستذكر  الذي  اليوم  وهو  التأسيس،  يوم  بذكرى  القادم  الأحد  يوم  بلادنا  تحتفل 
السعودية  العربية  للمملكة  والثقافي  والحضاري  التاريخي  العمق  فيه 

عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ/ 1727م.
وتخصص المجلة عددها كاملا لهذا الأسبوع للاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية، حيث 
نستعرض عبر صفحاتنا أبعاد هذه المناسبة السياسية والاجتماعية والحضارية. وفي 
وذكرى  “الإمام  عن  مستفيضا  بحثا  الحنيحن  بدران  الدكتور  يكتب  الغلاف  موضوع 
التأسيس” ويعود بنا إلى أجواء الدرعية العاصمة الأولى وكيف كانت جودة الحياة فيها 
وقت التأسيس عام ١٧٢٧م. وفي “الملف” يكتب الاستاذ إبراهيم البليهي عن الملك 
الضوء  فنسلط  “التقرير”  في  أما  الشتات.  ووحّد  الصحراء  أحيا  الذي  البطل  عبدالعزيز 
لبلادنا  فيكتوريا  الملكة  حفيدة  أليس  البريطانية  الأميرة  رحلة  على 
المقالات  وفي  المملكة.  وتاريخ  المؤسس  الملك  حقبة  فيها  وثقت  والتي 
“مبتسرة”  سيراً  قدم  الذي  أسبار  لمعجم  القشعمي  محمد  الأستاذ  يعرض  الرئيسية 
لوكلاء الملك عبدالعزيز بالخارج، ويقرأ الدكتور محمد الشنطي قصيدة “فارس اسمه 
الوطن” للشاعر جاسم الصحيح. بينما يكتب عبدالله الوابلي عن الزمن الذي أورقت فيه 
الجذور وتكلم التاريخ. ولايمكن ان يمر يوم التأسيس دون ان يعيد الينا أبطال الذاكرة 
الذي  الشعبي  الأزدي  البطل  علاس”  بن  “بخروش  عن  تحقيقا  نقدم  حيث  الشعبية، 
الضوء  الأولى، ونسلط  السعودية  الدولة  للغزاة في  لمقاومة جنوب بلادنا  رمزا  جسد 
ويكتب  المبكرة.  هويتنا  عن  عبرت  وكيف  التأسيس  زمن  في  التقليدية  الثياب  على 
المصطلح  هذا  إطلاق  مقترحاً  التأسيس”  “أدب  عن  الأخير  الكلام  زعلة  علي  الدكتور 
توحيد  حتى  الأولى  السعودية  الدولة  تأسيس  منذ  السعودي  الأدب  على 

المملكة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله.

المحررون
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أحمد السيد عطيف 
يكتب: 

نحن السعوديين.

سلمان..
قائد سفن حياتنا 

إلى شاطئ الأمان.

كيف عبّرت الثياب عن 
هويتنا المبكرة؟

الملك عبدالعزيز.. 
بطلٌ أحيا الصحراء 

د الشتات. ووحَّ

»أدب التأسيس« 
وإعادة تحقيب الأدب 

السعودي. 
يكتبه: د.علي زعلة.
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سعر المجلة : 5 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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تلبس لأمة الحرب ولكنك ملك الســام؛ ما اســتعرت حرب 
بين بلدين إلا كان قلبك حمامة ســام ترفرف على أتونها.

ما ضربت مجاعة قوم إلا كنت ســيد الرفادة، 
وما عطشــت بلد إلا كنت صاحب الســقاية.

آمــال  فــي قامتــك إهــاب دولــة وفــي عقلــك 
أمــة. طموحــات  شــموخك  وفــي  شــعب 

تكبر ولا تشيخ طموحاتك ..
تــذوي الشــعارات التي ضيعت شــعوبا وأنت 
لا زلــت تمســك برايــة النــور المســطر التــي لا 

تنكــس ولا تكــف عــن الخفقان.
فــي يــوم التأســيس نســتذكر المؤسســين الأوائــل ولكننــا 
المحفــوف  تاريخــك  ونســترجع  قامتــك  أمــام  نقــف  حيــن 
بالعمــل الجــاد المثمــر لبــادك طــوال ســتة عقود،يتلبســنا 
الزهــو والفخــر بــك قائدا وحكيمــا وفناراً يهدي ســفن حياتنا 

إلــى شــاطئ الأمان.

سلمان  
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يوم التأسيس..

المعنى الأبعد.
يمر يوم التأسيس على كثير من المؤسسات 
والأفراد دون إدراك لأبعاده العميقة، فبعض 
آخر«،  وطني  »يوم  أنه  تعتقد  المؤسسات 
الفهم، في حين  فتجعل فعالياتها على هذا 
يوم  أنه  يتصورون  كذلك  الأفراد  بعض  أن 
أن  يرى  وبعضهم  الشعبية،  الذاكرة  لإحياء 
تكون  أن  يمكن  القديمة  السيارات  قيادة 
لا  كانت  وإن  التأسيس.  يوم  لمعنى  موافقة 
مشكلة في كل أشكال الاحتفالات تلك، ولكن 
لمفهوم  الأعمق  المعنى  يدرك  من  يندر 
طويلة  حكاية  على  يقوم  الذي  »التأسيس« 
والمكان  للزمان  بانورامية  صورة  تشكل 

والإنسان بامتداد ثلاثة قرون.

يوم التأسيس، ومن خلال ثيماته التي تشكل 
على  يقوم  وأبعاده،  المفهوم  هوية  عناصر 
ومكانية  زمنية  حدود  من  بكثير  أبعد  فهم 
ومفاهيمية، إنه يقوم على تصورات التشكل 
مشاركاً  الأرض  هذه  في  عاش  لشعب  الأول 
هذا  ظل  واحدة  أسرة  مع  سياسية  لعلاقة 
العلاقة  قرون.  ثلاثة  طيلة  لها  وفياً  الشعب 
الاستثنائية التي تتجاوز الشكل التقليدي بين 
التاريخي  الكفاح  حكاية  والمحكوم.  الحاكم 

لهذا الشعب وهذه الأرض ضد الغزاة. نقطة 
هذه  تاريخ  في  والصاخبة  الكبرى  التحول 
أن  اليوم، منذ  الحين وحتى  الأرض منذ ذلك 
أصبحت العائلة الحاكمة رمزاً للتحرر السياسي 
الوقت  ذلك  منذ  الإقليمية  القوى  هيمنة  من 
وحتى اليوم. هنا هي لحظة »التأسيس«، وهنا 
الأرض  روح  صاغ  الذي  الأول  التشكل  مبتدأ 

والإنسان على السواء.

العناصر  التأسيس  يوم  شعار  عناصر  تشكل 
خلال  السعوديين  حكاية  صاغت  التي  ذاتها 
الاقتصاد،  يعني  فالسوق  سنة،  ثلاثمئة 
العربية من  الجزيرة  الإنتاجي لشعب  والتنوع 
والخيل  وصناعة...(،  ورعي،  وصيد،  )زراعة، 
فهو  الصقر  أما  والشجاعة،  القوة  على  دلالة 
يرمز إلى الهوية والأصالة، في حين أن النخلة 
هذه  ظروف  ظل  في  المستمر  للعطاء  ترمز 
الأرض القاسية. سنلاحظ أن تلك الثيمات قد 
الأرض  هذه  في  الحياة  آفاق  بالفعل  شكلت 
منذ أن بدأت تلك الحكاية، حكاية السعوديين 
مع قيادتهم، حكاية أرض انتفضت في لحظة 
وملامحها  هويتها  وصاغت  التاريخ،  من  ما 

وروحها منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
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الملك سلمان: ماضون على نهجنا الثابت 
في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

 واس

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  رأس   
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
التــــي عقدها مجلس  الجلســــة  الله-، 

الوزراء اليوم في الرياض.
الوزراء  الجلسة هنَّأ مجلس  بداية   وفي 
وعمــــوم  والمواطنــــات  المواطنيــــن 
المســــلمين بقرب حلول شهر رمضان 
والشــــكر  بالحمد  متوجهًا  المبــــارك، 
للمولى على تشريف هذه البلاد بالعناية 
الشــــريفين وقاصديهما،  بالحرميــــن 
إدارة  لها في  ســــبحانه  توفيقه  وعلى 
مواســــم الحج والعمرة بنجاح متواصل 
يجسّــــده الترحيب بـ )19.5( مليون حاج 
ومعتمر من خــــارج المملكة خلال عام 
2025م، والاستمرار في تحقيق مؤشرات 
المتســــارع  التطور  تعكس  قياســــية 
للوصول إلى مستهدفات )رؤية المملكة 

2030( وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
 وعدّ المجلــــس احتفاء المملكة بـ)يوم 
التأسيس( الذي يوافق يوم الأحد القادم 
بالعمق  الاعتزاز  عن  تعبيرًا  فبراير(   22(
ونهجها  الســــعودية  للدولة  التاريخي 
الراسخ منذ نحو ثلاثة قرون، وبما أرساه 
العدل  ركائز  مــــن  ومواطنوها  قادتها 
ليكون  والبناء ماضيًا وحاضرًا؛  والتلاحم 
الأمم في  الوطن قائدًا ورائدًا بين  هذا 

مختلف المجالات والميادين.
الأســــتاذ  الإعلام  وزير  معالي  وأوضح   
بيانه  الدوسري، في  سلمان بن يوسف 
الجلسة،  عقب  السعودية  الأنباء  لوكالة 
أن مجلس الــــوزراء اطّلع إثر ذلك على 
مضاميــــن المحادثات التــــي جرت في 
العربية  المملكة  بيــــن  الماضية  الأيام 
السعودية ومختلف دول العالم؛ لتوطيد 
والمتعدد،  الثنائي  التعاون  مســــارات 
وتعزيــــز أوجه التنســــيق المشــــترك 
بمــــا يســــهم فــــي تحقيــــق الأمن 

الظــــروف  وتوفيــــر  والاســــتقرار 
والازدهــــار  للتنميــــة  الداعمــــة 

إقليميًا ودوليًا.
 وأدان المجلس قرار ســــلطات الاحتلال 
الضفة  أراضــــي  تحويل  الإســــرائيلي 
الغربية إلى ما تســــميه “أملاك دولة”، 
الإجراءات  لهذه  المطلق  الرفض  مجددًا 
غيــــر القانونية التي تقــــوض الجهود 
الجارية لتحقيق الســــام والاســــتقرار 
الحق  على  اعتداءً  وتمثل  المنطقة،  في 
الشقيق  الفلســــطيني  للشعب  الأصيل 
في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة 
1967م  يونيو  مــــن  الرابع  حدود  على 

وعاصمتها القدس الشرقية.
الــــوزراء مجمل   واســــتعرض مجلس 
المملكة  شــــهدتها  التي  النشــــاطات 
والثقافية  الاقتصاديــــة  الأصعدة  على 
الســــياق  هذا  في  مؤكدًا  والاجتماعية، 
اهتمام ورعاية الدولة لكل ما يعزز قيم 
العطاء والتكافل بيــــن أفراد المجتمع، 

00

ت
يا
حل
م

مجلس الوزراء يدين قرار »إسرائيل« 
بتحويل أراضي الضفة »أملاك دولة«..
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في  الاســــتمرار  ذلك  من 
الوطنية  الحملــــة  دعــــم 
المقرر  الخيــــري  للعمــــل 
)السادسة(  نسختها  إقامة 

يوم الجمعة القادم.
بنجاح  المجلس  وأشــــاد   
لمعرض  )الثالثة(  النسخة 
الذي  العالمــــي  الدفــــاع 
تحت  الرياض  فــــي  أقيم 
الحرمين  خــــادم  رعايــــة 
الشــــريفين -حفظه الله-، 
وبما شــــهد المعرض من 
تفاهم  مذكــــرات  توقيع 
وشــــراكات  واتفاقيــــات 

توطين  في  ستســــهم  إســــتراتيجية؛ 
القــــدرات  وتطويــــر  التقنيــــات 
العســــكرية  الصناعــــات  بقطــــاع 
المحلية  الإمــــداد  وتعزيــــز سلاســــل 
تماشــــيًا مــــع مســــتهدفات )رؤيــــة 

المملكة 2030(.
 واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات 
بينها  من  أعماله،  جدول  على  المدرجة 
في  الشورى  مجلس  اشترك  موضوعات 
دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه 
كل من مجلســــي الشــــؤون السياسية 
والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، 
وهيئة  الوزراء،  لمجلس  العامة  واللجنة 
الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد 

انتهى المجلس إلى ما يلي:
 أولًًا:  تفويض صاحب الســــمو الملكي 
رئيــــس مجلس إدارة الهيئــــة الملكية 
لمدينة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث 
مع الجانب الياباني في شــــأن مشروع 
مذكرة تعــــاون بين الهيئــــة الملكية 
لمدينة الرياض وحكومة مدينة طوكيو 
المــــدن وتطويرها،  إدارة  في مجــــال 

والتوقيع عليه.
وزير  الســــمو  ثانيًا:  تفويض صاحب   
المعهد  أمناء  مجلــــس  رئيس  الثقافة 
الملكي للفنون التقليدية -أو من ينيبه- 
شأن  في  الياباني  الجانب  مع  بالتباحث 
مشروع مذكرة تعاون في مجال الفنون 
طوكيو  ومعهد  المعهد  بين  التقليدية 
الثقافية،  الممتلــــكات  لبحوث  الوطني 

والتوقيع عليه.
 ثالثًــــا:  الموافقــــة علــــى مذكــــرة 
العدل  وزارة  بيــــن  للتعــــاون  تفاهم 
الســــعودية  العربية  المملكــــة  فــــي 
الجمهوريــــة  فــــي  العــــدل  ووزارة 

الإيطالية.
 رابعًــــا:  تفويض معالــــي وزير البيئة 
والميــــاه والزراعــــة -أو مــــن ينيبه- 
بالتباحث مع الجانب الإندونيســــي في 
وزارة  بين  تفاهم  مذكرة  مشروع  شأن 
المملكة  في  والزراعــــة  والمياه  البيئة 
ووزارة  الســــعودية  العربيــــة 
الزراعــــة فــــي جمهورية إندونيســــيا 
للتعــــاون فــــي المجــــالات المتعلقة 
والتوقيع  والتمــــور،  النخيــــل  بقطاع 

عليه.
 خامسًــــا:  تفويض معالي وزير الإعلام 
مــــع  بالتباحــــث  ينيبــــه-  مــــن  -أو 
شــــأن  فــــي  البحرينــــي  الجانــــب 
وزارة  بيــــن  تعاون  مذكرة  مشــــروع 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  الإعــــام 
الســــعودية ومركز الاتصــــال الوطني 
التواصل  البحرين في مجال  في مملكة 

الحكومي، والتوقيع عليه.
 سادسًا:  تفويض معالي وزير الاتصالات 
إدارة  المعلومات رئيس مجلس  وتقنية 
هيئة الحكومــــة الرقمية -أو من ينيبه- 
الجزائري في شأن  الجانب  بالتباحث مع 
مشــــروع مذكرة تفاهم بيــــن الهيئة 
للرقمنــــة  الســــامية  والمحافظــــة 
الجزائريــــة  الجمهوريــــة  فــــي 
الشــــعبية  الديمقراطيــــة 
الحكومــــة  مجــــال  فــــي  للتعــــاون 

الرقمية، والتوقيع عليه.
 ســــابعًا:  تفويض معالي وزير الصحة 
الصحة  هيئــــة  إدارة  مجلــــس  رئيس 
العامــــة -أو من ينيبــــه- بالتباحث مع 
الأمراض  لمكافحة  الأفريقيــــة  المراكز 
والوقاية منها في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم بيــــن الهيئة والمراكز في مجال 
الأمن الصحــــي والوقاية من الأمراض 

ومكافحتهــــا، والتوقيــــع 
عليه.

الموافقــــة  ثامنًــــا:    
تفاهم  مذكــــرة  علــــى 
العامــــة  الإدارة  بيــــن 
الماليــــة  للتحريــــات 
الدولة  أمــــن  برئاســــة 
العربية  المملكــــة  فــــي 
ومركــــز  الســــعودية 
وتحليــــل  مراقبــــة 
الأموال  غســــل  مكافحة 
الشــــعب  ببنــــك 
جمهورية  فــــي  الصيني 
الشــــعبية  الصيــــن 
تبــــادل  فــــي  التعــــاون  بشــــأن 
المتعلقــــة  الماليــــة  التحريــــات 
بغســــل الأمــــوال وتمويــــل الإرهاب 

والجرائم المرتبطة بها.
 تاسعًا:  تفويض معالي رئيس الديوان 
العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث 
مع الجانب البرازيلي في شــــأن مشروع 
العام  الديــــوان  بين  تفاهــــم  مذكرة 
العربية  المملكــــة  فــــي  للمحاســــبة 
الحســــابات  ومحكمــــة  الســــعودية 
جمهوريــــة  فــــي  الفيدراليــــة 
في  للتعــــاون  الاتحاديــــة  البرازيــــل 
والرقابي  المحاســــبي  العمــــل  مجال 

والمهني، والتوقيع عليه.
الموافقة على الإستراتيجية   عاشــــرًا:  

الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية.
 حادي عشــــر:  الموافقة على ضوابط 
بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول 
مجلس التعاون لــــدول الخليج العربية 

في المملكة العربية السعودية.
النظام الأساس   ثاني عشــــر:  تعديل 
للرياضات  العالــــم  كأس  لمؤسســــة 
اســــمها “مؤسسة  ليكون  الإلكترونية؛ 

الرياضات الإلكترونية”.
 ثالث عشر:  اعتماد الحسابات الختامية 
لجامعــــة الملك فيصل لأعــــوام مالية 

سابقة.
 رابع عشــــر:  الموافقة على ترقية علي 
بن صالح بن أحمد الغامدي إلى وظيفة 
حاسب  هندسة  تقنية  أول  )مستشــــار 
آلي( بالمرتبة )الخامسة عشرة( بالأمانة 
الــــوزراء، وترقية خالد  العامة لمجلس 
بن سعيد بن ناصر البياهي إلى وظيفة 
)رئيس بلدية( بالمرتبة )الرابعة عشرة( 

ببلدية محافظة الخرج.
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 أمام خادم الحرمين الشريفين..
أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت 
الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم 

الجديدة يتشرفون بأداء القسم.
واس

خادم  أمام  القسم  بأداء  تشرف   
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
-حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
أصحاب  اليوم،  الرياض  في  الله-، 
السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر 
مناصبهم  في  بتعيينهم  الملكية 

الجديدة.
صاحب  من  كل  القسم  أدى  فقد   
سعد  بن  فهد  الأمير  السمو 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  بن 
منطقة  أمير  نائب  تركي  بن 
الأمير  السمو  وصاحب  الباحة، 
محمد  بن  سعود  بن  سعد  الدكتور 
فيصل  بن  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
وصاحب  الشورى،  مجلس  عضو 
بن  سعود  الأمير  الملكي  السمو 
منطقة  أمير  نائب  سعود  بن  نهار 
السمو  وصاحب  المنورة،  المدينة 

 الأمير فهد بن سعد بن عبدالله 

بن عبدالعزيز بن تركي نائب أمير 

منطقة الباحة

الأمير الدكتور سعد بن سعود بن 

محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن 

فيصل عضو مجلس الشورى
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عبدالله  بن  محمد  الأمير  الملكي 
منطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز  بن 
)أُقسم  قائلين:  الشمالية،  الحدود 
مخلصًا  أكون  أن  العظيم  بالله 
لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا 
وأن  الدولة،  أسرار  من  بسر  أبوحَ 
وأنظمتها،  مصالحها  على  أحافظ 
وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة 

والإخلاص والعدل(.
وزير  معالي  القسم،  أدى  كما   
بن  فهد  الأستاذ  الاستثمار 
سيف،  آل  علي  بن  عبدالجليل 
أن  العظيم  بالله  )أُقسم  قائلًًا: 
لمليكي  ثم  لديني،  مخلصًا  أكون 
وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار 
الدولة، وأن أحافظ على مصالحها 

أعمالي  أُؤدّيَ  وأن  وأنظمتها، 
بالصدق والأمانة والإخلاص(.

السمو  صاحب  القسم،  أداء  حضر   
الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود 
وزير  عبدالعزيز  بن  نايف  بن 
السكرتير  نائب  ومعالي  الداخلية، 
الشريفين  الحرمين  لخادم  الخاص 
الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

الأمير سعود بن نهار بن سعود 

نائب أمير منطقة المدينة المنورة

الأمير محمد بن عبدالله بن 

عبدالعزيز نائب أمير منطقة 

الحدود الشمالية

وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن 

عبدالجليل بن علي آل سيف
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الرياض تشهد أكبر أداء جماعي 
للعرضة السعودية.

واس 

الســمو  صاحــب  برعايــة 
فيصــل  الأميــر  الملكــي 
عبدالعزيــز  بــن  بنــدر  بــن 
الريــاض،  منطقــة  أميــر 
الســمو  صاحــب  وحضــور 
بــن  محمــد  الأميــر  الملكــي 
عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن 
نائــب أميــر منطقــة الريــاض، 
برنامــج  علــى  الســتار  أُســدل 
بيــوم  الاحتفــاء  فعاليــات 
أُقيــم  الــذي  التأســيس، 

بمنطقــة  العــدل  ســاحة  فــي 
مــن  بتنظيــم  الحكــم،  قصــر 
لمدينــة  الملكيــة  الهيئــة 
الريــاض وإمــارة المنطقة، بعد 
يومين مــن الأنشــطة والبرامج 

التراثية والثقافية المتنوِّعة.

منطقــة  أميــر  ســمو  وثمــن 
الريــاض، فــي تصريــح بهــذه 
القيــادة  دعــم  المناســبة، 
بهــذه  للاحتفــال  الرشــيدة 
تأتــي  التــي  المناســبة 
وإحيــاء  للعهــد  تجديــدًا 

الدولــة  تأســيس  لذكــرى 
لأئمتهــا  ووفــاء  الســعودية 
أن  إلــى  مشــيرًا  وملوكهــا، 
المناســبة واجــب  إحيــاء هــذه 
الأبنــاء  منــه  يســتلهم 
الأجــداد،  ومآثــر  تضحيــات 
خلالهــا  مــن  تحقــق  التــي 
البــاد  هــذه  وســؤدد  رفعــة 
المباركــة، وما وصلــت إليه من 

تطور وازدهار دليل على ذلك.

منطقــة  أميــر  ســمو  وقــام 
نائبــه،  وســمو  الريــاض 
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الســمو  أصحــاب  يرافقهمــا 
المعالــي،  وأصحــاب  الأمــراء 
خلالهــا  اطَّلعــوا  بجولــة 
الــذي  المرئــي  العــرض  علــى 
قصــر  جداريــة  علــى  م  قُــدِّ
معــرض  وعلــى  المصمــك، 
ومــا  العوجــا”،  هــل  “مخيــال 
بصــري  ســرد  مــن  تضمنــه 
الإرث  يعكــس  وتوثيقــي 
والتاريخــي  الثقافــي 
ويُبــرز  الســعودية،  للدولــة 
ــة من مســيرتها  محطــات مهمَّ
ة، إلــى جانــب عدد من  الممتــدَّ
المتنوِّعــة  التراثيــة  الأركان 

المصاحبة للحدث.

علــى  البرنامــج  واشــتمل 
الفنيــة،  الفقــرات  مــن  عــدد 
قصيدتــان  أبرزهــا  مــن 
“ســلمان  بعنــوان  الأولــى 
والثانيــة  عبدالعزيــز”  بــن 
الأمجــاد”،  “ريــاض  بعنــوان 
الدرعيــة  فرقــة  بمشــاركة 

للعرضــة الســعودية، في لوحة 
ــدت تلاقي الشــعر  وطنيــة جسَّ
والفــن مع الموروث الســعودي 

الأصيل.

منطقــة  أميــر  ســمو  وشــارك 
فــي  نائبــه،  وســمو  الريــاض 
التــي  الســعودية  العرضــة 
أداء  أكبــر  تنظيــم  حققــت 
الســعودية،  للعرضــة  جماعــي 
الحضــور  فــي مشــهد عكــس 
المتجــذِّر لهــذا الفــن الوطنــي 
العريق؛ بوصفه أحــد أبرز رموز 

الهوية الثقافية للمملكة.

التراثيــة  المناطــق  وشــهدت 
إقبــالًًا  المصاحــب  والمعــرض 
جماهيريًّــا واســعًا مــن مختلف 
لمــا  العمريــة،  الفئــات 
تتميَّــز بــه مــن محتــوى مرئي 
تناولــت  تاريخيــة  ووثائــق 
والملــوك،  الأئمــة  مســيرة 
التأســيس،  ومراحــل 

اســتعراض  إلــى  إضافــة 
مــن  المملكــة  حققتــه  مــا 
شــاملة  تنمويــة  منجــزات 
فــي  المجــالات  مختلــف  فــي 
فــي  المتعاقبــة  عهودهــا 
الوطنيــة  للمكانــة  تأكيــد 
الــذي  التأســيس؛  ليــوم 
فــي  مفصليــة  محطــة  يمثِّــل 
الســعودية،  الدولــة  تاريــخ 
راســخة  دلالات  ويحمــل 
التاريخــي،  العمــق  ــد  تُجسِّ
عليهــا  قامــت  التــي  والقيــم 

منذ نشأتها.

هــذا  تنظيــم  ويأتــي 
تعزيــز  إطــار  فــي  الاحتفــاء 
وترســيخ  الوطنيــة،  الهويــة 
الدولــة  بتاريــخ  الوعــي 
مختلــف  وربــط  الســعودية، 
بتاريخهــا  المجتمــع  فئــات 
تجربــة  خــال  مــن  المجيــد، 
م بأسلوب  ثقافية وتفاعلية تُقدَّ

wيجمع الأصالة والمعاصرة.
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ذكرى التأسيس..

الإمـــــــام

أولًا: الجذور التاريخية: 
•عام 400م اســــتقرّ بنــــو حنيفة في 

إقليم اليمامة.
المريدي  الأمير مانع  قرّر  1446م  •عام 
وأفراد عشــــيرته الانتقال إلى وســــط 

الجزيرة العربية لتأسيس الدرعية.
•عبَرَ مانع في رحلته من شرق الجزيرة 

العربية رمال الدهناء الشاسعة.
أبنــــاء عمه في  درع  ابن  •اســــتقبل 
وادي حنيفــــة، واتفقا على إعادة مجد 
المنطقة  على  ســــيطروا  الآباء الذين 

وأمّنوا طرق التجارة والحج.
موضعي  مانعًا  الأمير  درع  ابنُ  •أقطع 

غصيبة والمليبيد.
ا له  •جعــــل الأمير مانع غصيبــــة مقرًّ
وجعل  ســــورًا،  لها  وبنــــى  ولحكمه، 

ا للزراعة. المليبيد مقرًّ
•كان قــــدوم الأمير مانع هــــو اللبنة 
الأولى لتأسيس أعظم دولة قامت في 

تاريخ شبه الجزيرة العربية الحديث.

يعود بنا التاريخ إلى جذور التأسيس ووضع اللبنة الأولى لهذا الوطن 
مؤسس  وإلى  التاريخية،  الدرعية  الأولى  عاصمته  من  انطلق  الذي 
الدولة الإمام محمد بن سعود، الجد الخامس لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز والجد السادس لسمو ولي العهد الأمير 
التاريخ  استذكار  اليوم في  أهمية هذا  وتتجلى  بن سلمان.  محمد 
بهذا  الناشئة  الأجيال  لـ300 سنة، وتعريف  الممـتدّ  العريق  السعودي 
الأمجاد،  هذه  صنعت  التي  والبطولات  والمراحل  العظيم  التاريخ 
عام  الدرعية  تأسيس  منذ  والأبطال،  القادة  لذكرى  تخليدًا  وكذلك 
عام  الأولى  السعودية  الدولة  تأسيس  ثم  ومن  )1446م(،  850هـ 
السعودية  العربية  المملكة  توحيد  إلى  وصــولًًا  1139هـ)1727م(، 

رحمه الله. على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

خريطة سير الأمير مانع المريدي من الدرعية شرقي المملكة العربية السعودية إلى حجر اليمامة 

عام 850 هـ )   1446 م (  20
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د. بدران الحنيحن .
المدير التنفيذي للمشاريع 

الخاصة بهيئة تطوير 
بوابة الدرعية.

الغلاف



ثانيًا: الدولة السعودية الأولى: 
التأسيس:

تأسســــت الدولة السعودية الأولى في 
عام 1727م

الحكام:
•الإمام محمد بن سعود 

•الإمام عبد العزيز بن محمد 
•الإمام سعود بن عبد العزيز 

•الإمام عبد الله بن سعود 
العاصمة :

الدرعية : التــــي أصبحت أعظم مدينة 
في الجزيرة العربية خلال تلك الفترة.

السعوديين  بين  التاريخية  الروابط  ا: 
ً
ثالث

وأئمتهم: 
•عــــزم الإمام محمد بن ســــعود بعد 
توليــــه الحكم عــــام 1139هـ/1727م 
الجزيرة  التغيير في أحوال  على تحقيق 
في  الوحدة  بمشروع  وانطلق  العربية، 
التي كانت  العربية،  الجزيرة  نجد، قلب 
تعاني انقســــاماتٍ سياســــيةً وتفككًا 
كبيرًا بين أهالــــي البلاد الواحدة، وهو 

ما جعل تحقيــــق وحدتها من أصعب 
مراحل التوحيد، وقد استغرق ذلك وقتًا 

طويلًًا.
محمد  المؤســــس  الإمام  •اســــتطاع 
الانتصــــارات  تحقيــــق  ســــعود  بن 
بعد أن أشــــرف بنفســــه على إعداد 
جيش قــــوي من المواطنيــــن الذين 
الجديــــدة،  وبرؤيتــــه  بــــه  آمنــــوا 
وتولى قيادتهم بنفسه؛ لما لذلك من 

دعم معنوي كبير للجيش. 
•تمكــــن الإمــــام من إقنــــاع أطياف 
الوحدة،  المختلفة بمشــــروع  المجتمع 
وهو ما دفعهم للمشــــاركة والتكاتف 
في سبيل تحقيقها، فكان الإمام محمد 
بن ســــعود من الدرعية يدعو البلدان 
والقبائــــل التابعة له للمشــــاركة في 
كذلك  هم  فيرسلون  التوحيد،  عمليات 
مجموعة من الفرسان والجند إلى مكان 

المعركة في التوقيت المتفق عليه. 
العربية  الجزيــــرة  أهالــــي  •حظــــي 
الأولى  الســــعودية  الدولة  ظــــل  في 
والأمنــــي  السياســــي  بالاســــتقرار 
الاقتصاديــــة  الحيــــاة  وازدهــــار 

والعلميــــة، وأصبحــــت لهــــم علاقة 
الرشــــيدة؛ لذا بذلوا  وثيقة بقيادتهم 
أرواحهم وأموالهم في ســــبيل الدفاع 

عن حكامهم وموطنهم. 
•أســــف الأهالي على ســــقوط الدولة 
إلى  الأوضاع  وعودة  الأولى  السعودية 
ما كانت عليه قبل تأسيســــها، ولهذا 
رحّبوا بعودة الإمام تركي بن عبد الله 
وساندوه في تأسيس الدولة السعودية 
1240هـ/1824م،  من جديد في عــــام 
ودعموا ابنه الإمــــام فيصل بن تركي 
في عمليات التوحيــــد من جديد، فقد 
كان المجتمع واعيًــــا ومدركًا في هذه 
الدولة لاســــتقراره  المرحلــــة لأهمية 
وازدهاره، بعد تجربته في عهد الدولة 

السعودية الأولى. 
الرياض  إلى  عبدالعزيــــز  الملك  •عاد 
1319هـــــ/1902م عازمًا على  في عام 
بناء الدولة مــــن جديد والنهوض بها 
إلى مصاف الــــدول الحديثة المتقدمة، 
بعد أن تراجعت الأوضــــاع فيها كثيرًا 
بســــبب الفراغ السياسي الذي حل بها 
الثانية.  السعودية  الدولة  سقوط  بعد 

اقٔدم خريطة للدرعية، رسمها القنصل الفرنسي في البصرة وبغداد جان باتيست روسو عام  1223 هـ ) 1808م (
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وبمجرد إعلانه الحكم الســــعودي من م

الرياض، قدمت  العاصمــــة  جديد في 
الوفود من البلدان والقبائل مبايعةً له، 
معربةً عن مســــاندتها له في عمليات 
م الســــعوديون  التوحيــــد. وفعلًًا، قدَّ
لقادتهم  خدمةً  وأموالهــــم  أرواحهم 
عبدالعزيز  الملك  أعلن  حتى  ووطنهم 
السعودية  العربية  المملكة  تأســــيس 

في عام 1351هـ/1932م.
ســــائر  عــــن  الدرعيــــة  •تميّــــزت 
العربيــــة  الجزيــــرة  فــــي  المــــدن 
اســــتقطاب  اســــتطاعت  بأنهــــا 
فيها  للعيــــش  المواطنيــــن  جميــــع 
العاصمــــة  بصفتهــــا  بســــام 
التــــي يجتمــــع  بها مختلــــف أطياف 
المجتمع، بفضل رؤية الإمام محمد بن 
سعود، تحقق ذلك بجملة من العوامل، 

منها:
تأسيســــها  منذ  الدرعية  •اســــتقبلت 
المواطنين مــــن مختلف أنحاء الجزيرة 
العربيــــة وخارجها، فاســــتقرّ فيها أو 
زارها كثيرٌ من الأشــــخاص من مناطق 

متنوعة. 
التجارة والحج الذي يمرّ  •تأمين طريق 
السياســــة  الدرعية، وذلك بفضل  من 
التي اتبعها الإمام لتأمين هذا الطريق، 
فقد عمل لإقامة علاقات ولاءٍ متينةٍ مع 
القبائل التي تمــــرّ أراضيها به، واتفق 
وتقديم  الأمــــن  علــــى ضمان  معها 

الخدمات اللازمة للمسافرين.
•الاستقرار السياسي في الدرعية، فقد 
ا في  كان الاســــتقرار يشكل عاملًًا مهمًّ
المدينــــة وازدهارها وزيادة عدد  نمو 

سكانها.
طلاب  استقطب  علمي  مركز  •الدرعية 
العلم من جميع أنحاء الدولة السعودية 
ا لهم تكفُل لهم  الأولى، فكانت مستقرًّ
الدولة حياةً كريمةً في وقت دراستهم 

فيها.
الأولى  الســــعودية  الدولة  أئمة  •كان 
النبيلة،  العــــرب  بصفــــات  متصفين 
كالكرم والمروءة والشــــجاعة والوفاء، 
لاستقبال  مفتوحًا  الإمام  مجلس  وكان 

المواطنين يدخلون عليه يوميًّا.
والصدقات  العطاء  كثيري  الأئمة  •كان 
وطلبته،  العلــــم  وأهل  للمحتاجيــــن 
وأئمة  والمؤذنين  القــــرآن  ولمعلمي 

المساجد. 
ابن بشر عن الإمام سعود بن  •يقول 

عبدالعزيز:
“قــــام إليه أهــــل الحوائــــج من أهل 
وكان  وغيرهم،  البوادي  من  الشكايات 
له  كاتبه عن يســــاره، فهــــذا قاضٍ 
حاجتَه، وهذا كاتبٌ له شــــكايتَه، وهذا 
الشــــرع، فيجلس  إلى  دافعه وخصمه 
فــــي مكانه ذلك نحو ســــاعتين حتى 
ينقضي أكثرهم، ولمــــا ينهض قائمًا 
ويدخل القصر ويجلس في مجلسه في 
المقصورة يصعــــد إليه كاتبه ويكتب 
إليه   التــــي رُفعت  الكتب  جوابات تلك 
في ذلك المجلس إلى العصر، وينهض 

للصلاة “.
رابعًا: الإمام محمد بن سعود )المؤسس(:

حياته:
•ولد الإمام محمد بن سعود بن محمد 

بن مقرن عام 1090هـ )1679م(.
وزامنت  “الدرعية“،  في  وترعرع  •نشأ 
ســــنوات نشــــأته في الدرعية مرحلةً 
عانــــت خلالها  تاريخها،  فــــي  مهمةً 
صراعًا داخليًّا على السلطة، ثم استقرّت 
أحوالهــــا مع تولي والده ســــعود بن 

محمد حكم الدرعية.
•تعلّم على أيدي أبرز العلماء في نجد، 
في  العلم  ومجالس  بالكتاتيب  والتحق 

عهده.
التي خاضها في  التجربة  من  •استفاد 
شــــبابه حين عمل إلى جوار والده في 

ترتيب أوضاع الإمــــارة، وهو ما أعطاه 
معرفةً تامةً بكل خباياها.

•تربى في بيت عزّ وإمارة، فنشــــأ على 
تحمّل المسؤولية والقيادة.

بنت سلطان  زوجاته موضي  •أشــــهر 
أبي وهطان، مــــن آل كثير، كانت لها 
مواقف تاريخية مشــــرّفة بجوار الإمام 
محمد. وكان أبناؤه: فيصل، وســــعود، 
وعبدالعزيز، وعبدالله على درجة عالية 

من الشجاعة والمبادرة.
أبرز المنجزات في عهده:

والإسهام  والتجارة  الحج  طرق  •تأمين 
في نشر الاستقرار.

للهجمات  للتصدي  الدرعية  سور  •بناء 
الخارجية

الطرفية  وبناء حي  العمرانية  •النهضة 
بجوار حي غصيبة

وتوليه  التوحيد وحملاته  •بدء مشروع 
قيادتها

•العنايــــة بالجانب التعليمي والثقافي 
وجعل الدرعية بيئةً جاذبةً للعلماء

لأيّ  الولاء  وعدم  السياسي  •الاستقرار 
قوة، في حين أنّ بعــــض بلدان نجد 
كانت تُدين بالــــولاء لبعض الزعامات 

الإقليمية.
•التواصل مع البلــــدات للانضمام إلى 
الدولة الســــعودية الأولى، عن طريق 

احتواء زعاماتها.
•توحيد معظم منطقة نجد وانتشــــار 
أخبار الدولة في أرجاء الجزيرة العربية.

رسم تخيّلي لسوق الموسم، رسمه احٔدُ الرحّالة الذين زاروا الدرعية
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•التصدّي لعددٍ من الحملات التي أرادت 
القضاء على الدولة في بدايتها.

بن  محمد  الإمام  عهد  في  الحكم  مقر 
سعود:

من غصيبة إلى حي الطرفية:
فقد  الدرعية،  أساس  هو  غَصِيْبة:  حي 
كان مقرَّ الحكم بعد تأســــيس الدولة 
الســــعودية الأولى، وهــــو في الطرف 
الشــــمالي لحدود الدرعيــــة القديمة، 
وحُصّنت الجهة الشــــمالية بسور قويّ 
عالٍ يصل سُــــمْكه إلــــى أربعة أمتار، 
تتوسّــــطه بوابةٌ كبيرة تسمح بدخول 

قوافل الجِمال. 
حي الطرفية: انتقل الإمام المؤســــس 
الطرفيــــة، وهي جزءٌ  إلى  من غصيبة 
من ســــمحان. وقد كان الاســــتيطان 
على الضفة اليمنى )الشــــرقية(، ويقع 
غصيبة،  حــــي  جنوب  الطرفيــــة  حي 
الحصينة  المواقع  مــــن  الموقع  ويعدّ 
الإستراتيجية التي كان لها أثرٌ كبيرٌ في 

مواجهة العدوان العثماني.
الدولة  في  الحياة   جودة  خامسًا: 

السعودية الأولى:
الجانب الاقتصادي:

•نعمت الدرعية بوفـــــرةٍ مالية كبيرة، 
المال  بيت  فــــكان  اقتصادها،  وازدهر 
بمنزلة خزانــــة الدولة في عهد الدولة 
السعودية الأولى، وهو في مبنى مجاور 

لقصر سلوى من الجهة الجنوبية. 
في  ا  مهــمًّ رمــزًا  الموسم  •يعدّ سوق 

وادي  في  موضعه  التجــــاري،  المجال 
الجهة  من  الطريــــف  حي  بين  حنيفة 
الجهة  مــــن  البُجَيْري  وحــــي  الغربية 

الشرقية.
لكثرة  الموسم(  )ســــوق  باسم  •عُرف 
التي يحويها، ولأنه عامـــــلُ  الحوانيت 
كبيرٌ  عددٌ  فيه  يجتمع  مهـــــمٌّ  جـــذبٍ 
مــــن الناس. وقد ذكره المـــــؤرّخ ابن 
بشــــر ووصفه بقوله: “لقد نظرت إلى 
موسمها يومًـــــا وأنا في مكان مرتفع، 
وهو في الموضــــع المعروف بالباطن 
بيــــن منازلها الغربية التــــي فيها آل 
وبين  بالطريف،  والمعروفة  ســــعود 
بالبجيري  والمعروفة  الشرقية  منازلها 
التي فيها أبناء الشــــيخ، ورأيت موسم 
الرجال في جانب، وموســــم النساء في 
والفضة  الذهب  مــــن  جانب، وما فيه 
والســــاح والإبل والأغنــــام، وكثرة ما 
يتعاطونه من صفقة البيع والشــــراء، 
والأخذ والعطاء، وغير ذلك. وهو مـــــدّ 
البصر لا تســــمع فيه إلا دويَّ النحـــــل 
واشــــتريت،  بعت  وقول  النجناج،  من 
الشــــرقي  جانبيه  علــــى  والدكاكين 
والقماش  الهُـدم  من  وفيها  والغربي، 

والسلاح ما لا يوصف”.
الأولى  الســــعودية  الدولة  •اهتمــــت 
منذ تأسيســــها بالخيل العربية؛ فعلى 
ظهورها اســــتطاع أئمة الدولة توحيد 
معظــــم أرجاء الجزيــــرة العربية. وقد 
اعتنــــى الأئمة من آل ســــعود باقتناء 

والحفاظ  وتربيتهــــا،  الأصيلة  الخيول 
على ســــالاتها في بيئــــة تحفظ لها 
العربية  بالخيل  اهتمامهم  وكان  ذلك، 
العوامل  من  بهــــا  وعنايتهم  الأصيلة 
إنقاذهــــا وتكاثرها في  إلى  أدّت  التي 

المنطقة.
عبدالعزيز  بن  الإمام ســــعود  •امتلك 
وكان  العتاق،  الخيــــل  من   1400 نحو 
إنفاقه الرئيس على خيوله موزعًا بين 
أجود  لديه  وكان  والأحســــاء،  الدرعية 
المهــــار العربية، ومن شــــدّة حرصه 
واهتمامــــه بالخيل أنه أصــــدر نظامًا 
التي  العربية الأصيلة  الخيول  بمصادرة 
تتعرّض لســــوء المعاملة من مُلاكها، 
وكان الإمام ســــعود يشــــتري أكثرها 
ا،  وعُرف بأنه دفع  بأثمان باهظة جــــدًّ
مبلغًا يساوي 600 جنية إسترليني ثمنًا 

لفرس واحدة.
•قال بوركهــــارت: “وكان لدى الزعيم 
بن  سعود  )الإمام  ســــعود  السعودي 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود( فرس 
دائمًا  يركبها  )كريع(  اســــمها  مفضلة 
في حملاته العســــكرية، حتى أصبحت 

مشهورة  في جزيرة العرب كلها”.
بن  عبدالعزيز  الإمــــام  عهد  •يعـــــدّ 
محمد وعهــد ابنه الإمـام سعــود هـو 
الدولة  تاريخ  في  الذهــــــبيَّ  العـصــرَ 
الســــعودية الأولى، فقد بلغت الدولة 
أقصى اتســــاعها وازدهــــرت مواردُها 

دت. وتعدَّ
شبه  في  المحلية  المقومات  •استثمار 
الجزيرة العربية، فقد كُسِــــيَت الكعبة 

ة. من الأحساء لأول مرَّ
•حجَّ الإمام سعود تسع مرّات، وفي كلّ 
ة يكسو الكعبة مـــــرةً بالقـز الأحمر،  مرَّ
ومرات أخرى بالقيلان والديباج الأسود، 
الحرير  بابها من  إزارها وكسوة  وجعل 
المنســــوج بالذهب والفضة، وتناقلت 
الثقات  بعض  عن  روايــــــاتٍ  الأجيال 
مها  تقدُّ الحالة في  بلغت  إنها  قولهم: 
من  المترفين  مــــن  إنَّ  بحيث  بالترف 

يغتسل بالطيب.
الجانب الإداري:

الحكــــم من حي  مقرّ  انتقــــال  •بعد 
الطرفية أصبح حــــيُّ الطريف التاريخي 
الدولة  فــــي عهد  الثالث  الحكم  مركزَ 
الســــعودية الأولى، وتحديدًا في قصر 

قصر سلوى في حي الطريف
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ســــلوى، فكانت القرارات والتوجيهات م

والنواحي  المناطق  أمراء  إلى  تصـــــدُر 
تُعنى  التي  تلك  ســــيما  ولا  لتنفيذها، 
بأمــــور المواطنين. وقد استـــــمرَّ هذا 
المكانُ مركزَ ثقلٍ سياسيًّـا وثقافيًّا في 

ة التي ما بين عامي المدَّ
) 1180-1233 هـ / 1766  -  1818 م(.

•كان مجلــــس الإمــــام يتضمّن عدة 
جلســــات لتداول الرأي وقضايا الشعب 

وشؤونهم وحاجاتهم. 

•الإمام:
الدولة  في  الأساسَ  هو  الإمام  يعـــــدّ 
بسلطات  يحظى  الأولى،  الســــعودية 
واسعة في الدولة، مثل: الإشراف العام 
على  والإشراف  الدولة،  شــــؤون  على 
الشــــؤون المالية للدولة، ويشرف على 
هذه  قيادة  ويتولــــى  الجيوش،  إعداد 
يجعل  أو  المعارك  الجيوش في بعض 
مــــن ينوب عنه من أســــرته أو قادته 

العسكريين.

•ولي العهد:
يتولى ولــــي العهد قيــــادة الجيوش 
وينوب عن الإمام في إدارة الحكم في 

حال غيابه.

•أمراء الأقاليم:
كان أمراء الأقاليــــم مخلصين للدولة، 
وتشريعاتها،  بقوانينها  معرفةٍ  وعلى 
وعلــــى اتصال دائم بالإمــــام، وتتركز 
المخطئين  معاقبــــة  فــــي  مهامهم 
وفقًا للشريعة الإســــامية مستعينين 
بالقضاة الذين تعيّنهم الدولة في كل 

بلدة.

•القضاة:
تأسيس نظام قضائي موحَّـــــد منهجاً 
يســــير عليه جميــــع القضاة وفــــــقًا 
وتتولى  الإســــامية،  الشريعة  لأحكام 
في  القضاة  توفير  مســــؤولية  الدولة 
البلدان، والإشراف على أعمالهم  جميع 
صت  خصَّ والعدل.  النظام  سير  لضمان 
للقضاة مرتباتٍ سنويةً تُصـرف  الدولة 
من بيــــت المال، ومنعتهــــم من أخذ 
كان  كما  المتنازعة  الأطراف  من  المال 
النظام  وساندت  سابقًا،  عليه  متعارفًا 

لتسهيل  التنفيذية  بالسلطة  القضائي 
تطبيق الأحكام القضائية.

الجانب العمراني:
•يتميّــــز فنّ العمارة فــــي الدرعية - 
التاريخي  الطريف  في حي  وتحـــــديدًا 
– بطـرازٍ فــــــريدٍ مستوحى من الطراز 
المعماري النجدي المنتشــــر في أرجاء 

شبه الجزيرة العربية. 
•في حي الطريف 13 قــــــصرًا وبعض 
ويمـــــيّز  العامة،  والمرافق  البيــــوت 
الجماليات  المبانــــي  جــــدران هــــذه 
المعماريــــة الخارجية، مثــــل: الثقوب 
المثلثة المحفــــورة )اللهوج( التي كان 
لها دورٌ في تهويــــة المنزل وإضاءته، 
وتُســتخدم أيضًا للمراقبة عند الحاجة، 
أســــطح  البناؤون بتزيين  قــــام  وقد 
مـربّعــــــات  وهي  بالشرفات،  المنازل 
متدرّجة تتّجه رؤوسها إلى أعلى لتوفير 
الصيف  فــــي وقت  للعائلة  خصوصية 
وللحماية  الأمطار،  من  الجدران  وتقي 
جانبًا  لها  أنّ  كمــــا  الحروب،  أثناء  في 

جماليًّا.

•قصر سلوى:
بُني في حي الطريف، ويعدّ من أشهر 
المعالم الحضارية في وســــط الجزيرة 
العربية، وقد كان مقرَّ الحكم في عهد 

أئمة الدولة السعودية الأولى، ويعكس 
مدى القوة والعظمة التي وصلت إليها 

الدولة. 
تزيد مســــاحة القصر على عشرة آلاف 
بنــــاؤه في عهد  بدئ  وقد  مربع،  متر 
بن سعود  محمد  بن  عبدالعزيز  الإمام 
عام 1179هـ )1765م(، وزاد عليه الأئمة 

بعد ذلك.
سُــــمّي قصر سَلْوى بهذا الاسم لنمطه 
المعماري وتعدّد منافعه، فكأنه يُسَلِّي 
الســــاكنَ فيه والزائرَ له ويُذهِبُ الهمَّ 

والحزن. 
يعــــدّ القصر مــــن أحصــــن المواقع، 
معمارية  وحدات  ســــبع  من  ويتكوّن 
متصلة بعضها ببعض، منها مســــجد 

خاصّ به ومدرسة لأبناء القصر. 
يســــتقبل الإمام فــــي القصر ضيوف 
المناطق  القبائل وأمراء  الدولة وزعماء 
وعامة الشعب، وهو أيضًا سكن الإمام 

وعائلته. 
التموين  مســــتودعات  علــــى  يحتوي 
فنائه  الدولة، وفي  والأسلحة ودواوين 
الخارجي قوع الشريعة الذي يجري فيه 

توزيع المساعدات على المحتاجين.

الجانب الثقافي:
•ازدهرت مختلــــف العلوم في الدرعية 
نتيجةً لـــــدعم أئمة الدولــــة للتعليم، 

مخطوطة الجزء الرابع والخامس من سنن أبي داود.

استعمل فيها الخطاط فن السيقان والأغصان حيث تتفرع من السيقان الأغصان التي تكون أصغر منها، 

والأغصان هي التي تحمل الورود والثمار. وجاءت السيقان في نسخة )سنن أبي داود( غالبًا متعرجة 

ودقيقة في بعض المواضع وغليظة في مواضع أخرى.
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للعلم  منــارةً  آنذاك  الدرعية  وأصبحت 
وقبـلةً للعلماء.

•كان للإمام ســــعود بــــن عبدالعزيز 
مجلـــــسُ درسٍ يومـيٌّ يعقده في هذا 
له  الشمس، فيجتمع  السوق مع شروق 
خلـقٌ كثـيرٌ من أهل الدرعية، ولا يتخلّف 
منهم إلّّا قليـل، وقد كانوا يجلسون في 
الشرقية،  الدكاكين  عند  الصيف  فصل 
الدكاكين  عنــــد  الشــــتاء  وفي فصل 

الغربية.
في  وجمالياتها  المخطوطات  •تطوّرت 

الدرعية، وواكبها نموُّ مهنة الوراقة.
•انتشــــرت الكتاتيب التــــي تعدّ مكانًا 
لتعليم مبادئ القراءة والكتابة ودراسة 
واللغةِ  الشريعة  وعلومِ  الكريم  القرآن 
العربيــــةِ والرياضيات والعلوم، وكانت 

ا لها. المساجد آنذاك مقرًّ
العربــــي  بالخــــط  الاهتمــــام  •ازداد 
متابعة  خلال  من  ونشره  وبتطـــــوّره 
ومتابعة  التفـاصيل في جمالياته،  أدقّ 
تعــــــلّم الطــــاب فنون هــــذا الخط 
المالية  المكافآت  بتقديم  وتشجيعهم 
فئة  من  الواعدين  الخطاطيــــن  لأبرز 

الشباب. 
خاصة  خزائــــن  الدرعيــــة  •وفّــــرت 

بالمخطوطات لتعليم أبنائها.
•تأثرت بعض البلدان من أنحاء شــــبه 
تكتب  التي  بالطريقة  العربية  الجزيرة 
الدرعية، خصــــــوصًا  مخطوطات  بها 
الدرعية واســــتقرار بعض  بعد تدمير 

الجزيرة  خارج شبه  العلماء 
العربية.

•إقامة أكبــــر وقف آنذاك 
يتضمن  المنورة  بالمدينة 

تراث الدرعية.
المستشرق  الرحّالة  •يقول 
جون لويــــس بوركهارت: 
جمعَ  الدرعيــــة  “وفــــي 
المتعلِّمين  مــــن  كثيــــر 
الدرجة  يحتلــــون  الذين 
الأدب  رجال  بيــــن  الأولى 
غنيةً  مكتباتٍ  الشــــرقيّين 
ا من جميــــع مناطق  جــــدًّ
شــــبه الجزيــــرة العربية، 
العلماء  بعــــضُ  وألّــــف 
موضوعات  في  رســــائل 
دينيــــة وقضائيــــة، وقد 

اشتروا أيّ مخطوطاتٍ وجدوها في هذا 
المجال بمكــــة والمدينة ومدن اليمن 
وأحضروها معهــــم إلى مدينتهم، ولا 
شكّ أنَّ مكتبة )سعود( هي أغناها في 
الوقت الحاضر بالمخطوطات العربية”.

•قدمت الوفود الرسمية من أنحاء شبه 
الجزيرة العربيــــة إلى الدرعية عاصمة 
الدولة السعودية الأولى، وربما اطّلعت 
هذه الوفــــود أو بعضها على مكتباتٍ 
الدرعية وما فيها من نفائس  وخزائنَ 
الكتب ونوادرها. مثل: مخطوط تفسير 
أنوار التنزيل لعبدالله بن عمر بن علي 

البيضاوي ت/685هـــــ، يتكون من 86 
ورقة، كتب بالمداد الأســــود والأحمر، 
ومخطــــوط مجمع البيان في تفســــير 
القرآن، المجلد الســــادس، للفضل بن 
يتكون  الطبرســــي ت/548هـ،  الحسن 
مــــن 350 ورقة، كتب بالمــــداد البني 

وطـعّم بالمداد الأحمر وعليه حواشٍ.

الجانب الاجتماعي:
عاصمـــــةً  الدرعية  أصبحت  أن  •بعد 
للدولة السعودية الأولى ازدادت أعدادُ 
المهاجرين إليها، فأثّـر ذلك كثـيـرًا في 

تركيبة المجتمع.
الطريف  حـــــيُّ  •شــــهد 
بين  اجتماعـيةً  نهضـــــةً 
الوقت  مرور  ومع  سكانه، 
الحي  سكان  عـــــددُ  ازداد 
وأصبح  كبيــــرًا،  ازديــــادًا 
التجارة  أربــــاب  مقصِــــدَ 
عن  الباحثيــــن  وموئــــل 

الرّزق.
•كان هنــــاك عـــــددٌ من 
الاجتماعية في  العناصــــر 
أفرادُ  أبرزَهم  وكان  الحي، 
الأســــرة المالكة والقضاةُ 
الكبارُ  الدولــــة  وموظفو 

والعاملون في القصور.
العام  الحمّــــامُ  •يعــــدّ 

مخطوطة الجزء الثالث من سنن أبي داود
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بالطريف مؤشــــــرًا على مدى ما حظي 
به مجتمع الدرعيــــة من رفاهية، وقد 
لخدمة  الضيافة  لقصر  ملاصقًـا  شُيّــد 

ضيوف الدولة في المقام الأول.
•يُعــــدّ الوقــــف مــــن أوضــــح صور 
التكافــــل الاجتماعــــي ومــــن أبــــرز 
التنميــــة  ــــق  تُحقِّ التــــي  النظُــــم 
فــــي  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 

المجتمع  السعودي. 
الســــعودية  الدولة  أئمة  يُغفل  •ولم 
والاهتمام  بالأوقــــاف،  العناية  الأولى 
بشــــؤونها، وصــــرف عوائدهــــا في 
لشــــروط  وفقًا  الشــــرعية  مصارفها 
الموقفيــــن على الأســــس والضوابط 

الشرعية. 
•وقد تنوّعت أوقاف أســــرة آل سعود 
وأراضــــي وكتب  بيــــن مســــاجد  ما 
ومكتبات،  ومــــدارس  ومخطوطــــات 
أسهمت جميعها في تلبية حاجة الناس 

من طلبة العلم والمحتاجين.
•الأئمــــة في رمضان: وصــــف المؤرخ 
ابن بشــــر عادات رمضــــان لدى الإمام 
عبدالعزيز بــــن محمد فقال: )وكان مع 
للرعية  والصدقات  العطــــاء  كثير  ذلك 
العلم  وأهل  والقضاة  والأمراء  والوفود 
والمؤذنين  القــــرآن  وطلبــــة ومعلمة 
وأئمة المساجد، حتى أئمة مساجد نخيل 
البلدان ومؤذنيهم، ويرسل قهوةً لأهل 
القيام في رمضان(. وقد وصف المؤرخ 
الإمام  رمضان في عهد  أيضًا  بشر  ابن 
إذا  وكان   ( فقال:  عبدالعزيز  بن  سعود 
دخل رمضان سار مســــاكين أهل نجدٍ 
وقصدوا  ونحوهم  وزمِــــن  أعمى  وكل 
الدرعية، فكان سعود كلَّ ليلة يدخلهم 
للإفطار عنده فــــي القصر مع كثرتهم، 
ويعطي كلَّ رجــــل منهم جديدة، وهي 
الأيام خمس ريال، فإذا دخلت  في تلك 
العشــــر الأواخر أدخلهم أرســــالًًا، وكل 
ليلة يكســــو منهم جملة، ويعطي كل 
مســــكين عباءة ومحرمة وجديدة، فإذا 
فإذا هو قد كســــاهم  العشــــر  فرغت 
كلهم إلا نــــادرًا(. وقال أيضًا: )وقد ذكر 
لي رجــــلٌ كان عندهم في القصر يعلّم 
آخر ولايته  القرآن قال: كان سعود في 
يجمع المساكين يوم سبع وعشرين من 
الشــــريعة  رمضان ويدخلهم في قوع 
المعــــروف في قصره ويفــــرّق عليهم 

على  رجل  وكل  المذكورة،  كســــوتهم 
عادته، وهم نحو ثلاثة آلاف رجل(.

دور المرأة:
•كان للمرأة في عهد الدولة السعودية 
الإداري  المجال  الأولى دورٌ كبيـــــرٌ في 
الرحالة  قال  الدولة،  في  والسياســــي 
زمن  عن  مانجان  فليكس  الفرنســــي 
النســــاء  نرى  “وكنّا  الدرعيــــة:  حصار 
جِـرارًا  يحملـــــن  وهنّ  السعـــــوديات 
مملــــوءةً بالماء، يقتحمــــن خط النار 

لإيصال الماء إلى المحاربين”.
المخطوطات  وقفيات  من  كثير  •تشير 
بالحركة  المرأة  عناية  إلى  الدرعية  في 
العلمية، ســــواءٌ من نســــاء الأســــرة 
الدرعية،  أسر  أم  المالكة  الســــعودية 
العلم  بطلاب  الملحوظ  الاهتمام  وإلى 
ى من  تبـــــدَّ الذي  المعرفة  وإشــــاعة 
إلى  أشــــارت  التي  الوقفيات  نصوص 

ذلك.

•الأميرة موضي بنت سلطان أبي وهطان 
الكثيري:

أبــــي وهطان  بنت ســــلطان  موضي 
الكثيري، مــــن آل كثير، من قبيلة بني 
لام، مــــن طيّئ. وُلدت في أوائل القرن 
الثاني عشــــر الهجري/ الثامن عشــــر 
الإمام  وتزوّجها  تقديــــرًا،  الميــــادي 
محمد بن ســــعود فأنجبت ابنه الإمام 

وهي  1133هـ/1721م،  عام  عبدالعزيز 
وفيصل،  وعبدالله  ســــعود  الأمراء  أم 
وصفها ابن بشر بأنها كانت ذات عقل 

ودين ومعرفة.
ورؤيتها  الثاقبــــة  بنظرتها  تميّــــزت 
الحكيمــــة، واهتمّت الأميرة موضي بن 
أبي وهطان بالعلــــم والأوقاف، وكان 
لها وقفٌ شــــهيرٌ في حي الطريف وهو 
سبالة موضي، والســــبالة وقف خيري 

للمجتمع.
العزيز بن محمد وقف  بنى الإمام عبد 
مسجد وسبالة موضي في حيّ الطريف 
عــــام 1190 هـــــ/1776م تقريبًا. وقد 
الزائرين  لخدمة  الوقــــف  خصص هذا 
من مختلــــف الفئات، مثل طلاب العلم 
المدينة،  خــــارج  من  وغيرهم  والتجار 
فوضع فيه أماكن لاســــتقبال الضيوف 

والدارسين في تلك الحقبة.

وقف مسجد وسبالة موضي:
•يقع الوقف في حي الطريف، شرق قصر 
الضفة  على  المال،  لبيت  ملاصقًا  سلوى 

الغربية لوادي حنيفة.
•هو مبنى طيني بجوار مســــجد موضي، 
بمســــاحة تقدر بـ 314 مترًا مربعًا، وهو 
فناءٍ  علــــى  بُنيا  طابقين،  مــــن  مكوّن 
مكشوف على ساحة داخلية تطلّ نوافذها 

على الجهة الأخرى من وادي حنيفة.
•في الطابق العلوي غرف نوم ومجالس 

سبالة موضي
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للخدمات،  الأرضــــي  الطابــــق  خُصّص 
الطعام  لإعــــداد  معيشــــة  غرفة  ففيه 
للمســــافرين  خيل  وإســــطبل  ومخزن 
الطابق  فــــي  وبُنيت  لإبلهــــم،  وحوش 
دكاكين  الخارجــــي  للجــــدار  الأرضــــي 
للمســــجد  ريعها  خصّــــص  تجاريــــة 
وتقديــــم  المســــكن  وصيانــــة 

المياه والطعام للمسافرين.
•يقع الوقف في حي الطريف، شرق قصر 
الضفة  على  المال،  لبيت  ملاصقًا  سلوى 

الغربية لوادي حنيفة.
•هو مبنى طيني بجوار مســــجد موضي، 
بمســــاحة تقدر بـ 314 مترًا مربعًا، وهو 
فناءٍ  علــــى  بُنيا  طابقين،  مــــن  مكوّن 
مكشوف على ساحة داخلية تطلّ نوافذها 

على الجهة الأخرى من وادي حنيفة.
•في الطابق العلوي غرف نوم ومجالس 
حين  في  الدرعيــــة،  ضيوف  يســــكنها 
للخدمات،  الأرضــــي  الطابــــق  خُصّص 
الطعام  لإعــــداد  معيشــــة  غرفة  ففيه 
للمســــافرين  خيل  وإســــطبل  ومخزن 
الطابق  فــــي  وبُنيت  لإبلهــــم،  وحوش 
دكاكين  الخارجــــي  للجــــدار  الأرضــــي 
للمســــجد  ريعها  خصّــــص  تجاريــــة 
وتقديــــم  المســــكن  وصيانــــة 

المياه والطعام للمسافرين.

السعودية  الدولة  زان  في ظل  جا سادسًا: 
الأولى:

•شكلت منطقة جازان، المعروفة تاريخيًّا 
الأقاليم  أحد  السليماني،  المخلاف  باسم 
التي وحدتها الدولة الســــعودية الأولى 
ضمن حدود دولتها  وتميزت بولاء أهلها 
واهتمامهم  الســــعودية  للدولة  الكبير 
بالعلم، فعكســــت عمــــق التفاعل بين 
للعلم  ورعايتهــــا  الســــعودية  الدولة 
واهتمام أهالي جازان بذلك. تعد جازان 
من الأقاليم الحدودية للدولة السعودية 
وبأس  أهميتهــــا  اكتســــبت  هنا  ومن 
رجالها، وقد برز  في هذا الســــياق عددٌ 
أحمد  بينهم  مــــن  المنطقة،  من علماء 
الذي كانت له صلاتٌ  الفلقي  بن حسين 
علمية مباشــــرة بالدرعية، وأسهم بدور 
فاعل في نشر العلم والتعليم في صبيا 
في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن 

سعود.

•وجــــاء هذا النشــــاط العلمــــي موازيًا 
لجهــــود الدولة الســــعودية الأولى في 
النزاعات  واحتواء  الأمنية،  الأوضاع  ضبط 
القبلية، وبسط الاستقرار في الإقليم، بما 
أتاح للعلماء أداء رسالتهم في بيئة آمنة 
ومنظمة، فأسهم الاستقرار السياسي في 
العلماء  وأسهم  العلمية،  الحركة  ازدهار 
بدورهم في ترسيخ قيم الطاعة والوحدة 

والانتماء للدولة.

السعودية  الدولة  ظل  في  الباحة  سابعًا: 
الأولى:

الباحــــة، بقبائلها  •شــــكلت منطقــــة 
ومجتمعهــــا، جزءًا فاعلًًا من المشــــهد 
الدولة  في ظل  والاجتماعي  السياســــي 
ارتباطها  الأولى، فلم يكن  الســــعودية 
انتماءً  ارتباطَ نفوذٍ عابــــرًا، بل  بالدولة 
نابعًــــا من وحــــدة الدولــــة والموقف 
والمصير، حيــــث تفاعل أهالي الباحة مع 
مشروع الدولة السعودية الأولى، فكانوا 
الاضطرابات  مواجهــــة  في  لها  ســــندًا 

والتدخلات الخارجية.
•بخروش بن علاس هو أحد أبرز القادة 
منطقة  في  الســــعوديين  والفرســــان 
الباحة، عُرف بالحكمة والدهاء والشجاعة، 
واســــتطاع توحيد القبائل وقيادتها في 

مواجهة القوات العثمانية المعتدية على 
الدولة السعودية الأولى.

•أســــهم بخروش بن عــــاس وقبائل 
دعم  في  بارزًا  إســــهامًا  الباحة  منطقة 
حركة الدفاع السعودية في الحجاز  خلال 
1229هـ/1814م   عــــام  القنفذة  معركة 
وبسل عام 1230هـ/1815م وغيرها، بما 
عزّز صمود الحجاز أمام القوات العثمانية 

المعتدية.
•ومن أبرز معــــارك القائد بخروش بن 
علاس تلك التي وصفها ابن بشــــر في 

حوادث عام 1129هـ / 1814م بقوله: 
“وكان العثمانيــــون قــــد ســــاروا من 
كثيــــرة  بعســــاكر  والطائــــف  مكــــة 
الأتراك  مــــن  ألفًــــا  عشــــرين  نحــــو 
والمغاربــــة فحاصــــروا بخــــروش بن 
علاس في الــــوادي... وحصلت المواقعة 
الجنود  تلــــك  وبين  العثمانيين  بيــــن 
الحجازية والتهامية قرب حصن بخروش 
فاقتتلوا قتالًًا شديدًا، فانهزم العثمانيون 
الســــعوديون  فغنم  شــــنيعة،  هزيمةً 
وأزوادهم  وزهبتهم  ومحطتهم  خيامهم 
وبغالهم، وقُتــــل من العثمانيون مقتلةٌ 
عظيمةُ أكثر من ألف رجل، ولم يســــلم 

15منهم إلا من هرب على الخيل”.

الدرعية في الخرائط التاريخية. المؤلف : بون، ريجوبرت - التاريخ: 1771م

مكان النشر : باريس - المصدر: كتاب الجزيرة العربية في الخرائط الأوروبية القديمة
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الأمير تركي الفيصل يناقش التحولات 
الدولية والتحديات الإقليمية  .

في لقاء مع طلبة كلية لندن للأعمال .. الحراك الثقافي

 اليمامة - خاص
التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس 
والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  إدارة  مجلس 
لندن للأعمال، وذلك في  الإسلامية، وفدًا من طلبة كلية 
مقر المركز بمدينة الرياض، يوم الأحد 20 شعبان 1447هـ 
هدفت  وثقافية  علمية  زيارة  ضمن  2026م(،  فبراير   8(
الإقليمية  القضايا  في  المملكة  تجربة  على  الاطلاع  إلى 

والدولية.
بالتحولات في  المرتبطة  القضايا  اللقاء جملة من  وتناول 
الخارجية  والسياسة  الدولية،  والعلاقات  العالمي،  النظام 
للمملكة، إضافة إلى أدوار الدبلوماسية العامة، ومستقبل 
الطاقة، والتحديات المرتبطة بصورة الدول في ظل عالم 

شديد الاستقطاب.
تاريخية  قــراءة  الأمير  سمو  قدّم  حديثه،  مستهل  وفي 
أن  موضحًا  العالمي،  السياق  في  العربية  الجزيرة  لموقع 
للبشر  رة  امتداد قرون طويلة، كانت مصدِّ المنطقة، على 

أن يشهد هذا  والمناخية، قبل  الجغرافية  بحكم طبيعتها 
ثلاثينيات  في  النفط  اكتشاف  مع  جذريًّا  تحولًًا  المسار 
مقصدًا  العربية  الجزيرة  أصبحت  حيث  الماضي،  القرن 
للهجرة والعمل، وهو ما يفسّر جانبًا من التركيبة السكانية 

المعاصرة لدول الخليج.
يظل ضروريًّا  التاريخي  السياق  هذا  أن فهم  وأكد سموه 
عند مناقشة أوضاع المنطقة الراهنة، ولا سيما في ظل ما 
السياسة  أن  إلى  إقليمية، مشيرًا  توتر  بؤر  بها من  يحيط 
السعودية، داخليًّا وخارجيًّا، انطلقت دائمًا من مبدأ حماية 
استقرار المملكة وسلامة مجتمعها، مع السعي في الوقت 
ومعالجة  الإقليمية  النزاعات  تهدئة  في  للإسهام  ذاته 

أسبابها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
في  الدبلوماسية  الأمير  سمو  تجربة  إلى  اللقاء  وتطرّق 
المتحدة  الولايات  للمملكة في كل من  أثناء عمله سفيرًا 
الاتصال  أن تطور وسائل  المتحدة، حيث أوضح  والمملكة 
إلى  أدى  السياسية؛  القيادات  بين  العلاقات  وتغير طبيعة 
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تحول دور السفير من وسيط سياسي تقليدي إلى فاعل في مجال 
والرأي  المجتمعات  مع  مباشرةً  يتواصل  العامة،  الدبلوماسية 

العام.
في  الانخراط  على  حرصه  إلى  سموه  أشار  السياق،  هذا  وفي 
مراكز  إلى  والجامعات  المدارس  الحوارية، من  المنصات  مختلف 

العامة،  والمؤسسات  الفكر 
مؤكدًا أن بناء الفهم المتبادل 
الــحــوار  عــبــر  إلا  يتحقق  لا 
المباشر والانفتاح على مختلف 

الشرائح.
طبيعة  الأمير  سمو  وناقش 
ظل  فــي  الدولية  العلاقات 
بين  الإستراتيجي  التنافس 
والصين،  المتحدة  الولايات 
المملكة  سياسة  أن  موضحًا 
مصالحها  تحقيق  على  تقوم 
على  ــحــفــاظ  وال الــوطــنــيــة، 
علاقات متوازنة ومتكاملة مع 

مختلف القوى الدولية.
إن  السياق:  هــذا  فــي  ــال  وق
المملكة »حريصة على الحفاظ 
على علاقات جيدة مع كل من 
والصين،  المتحدة  الولايات 
وترى أن هذه العلاقات ليست 
متعارضة، بل مكمّلة بعضها 

بعضًا«.
وتناول سموه كذلك آفاق الطاقة 
ضــوء  ــي  ف الــنــفــط  ومستقبل 
السعودية  ــة  رؤي مستهدفات 
لا  النفط  أن  موضحًا   ،2030
مصدرًا  كونه  على  دوره  يقتصر 
يشكّل  ــل  ب فحسب،  للطاقة 
عنها  غنى  لا  لصناعات  أساسًا 
في الحياة الحديثة، مشيرًا إلى أن 
التحول نحو تنويع مصادر الدخل 
النفط  استمرار  مع  يتناقض  لا 

ا. موردًا اقتصاديًّا مهمًّ
 2030 المملكة  رؤية  أن  وأوضح 
تستند إلى إدراك طبيعة تقلبات 
بناء  وأهمية  الطاقة،  أســـواق 
استدامة،  وأكثر  متنوع  اقتصاد 
مع الاستفادة المثلى من الموارد 

الطبيعية.
وفي جانب آخر من اللقاء، قدّم سمو الأمير نصيحة موجّهة إلى 
متزايدًا  قدرًا  يشهد  عالم  في  المستقبل  وقادة  الشابة  الأجيال 
من الاستقطاب، مؤكدًا أن معرفة الإنسان بنفسه، والصدق في 
التعبير عن هويته وقيمه، يمثلان أساسًا للتعامل مع التحديات 

وبناء جسور التفاهم.

وتوقف سموه عند مسألة الصورة الذهنية وسوء الفهم 
الذي يمس بعض الدول في الإعلام الغربي، مستعرضًا 
تجربته في المملكة المتحدة، ومشيرًا إلى الدور المؤثر 
للإعلام في تشكيل التصورات، مع التأكيد أن التواصل 
المباشر مع المجتمعات يظل أداة فاعلة لتجاوز الصور 

النمطية.
أمام  لقصصها  ــدول  ال سرد  عن  حديثه  سياق  وفي 
إعادة  في  الصين  تجربة  إلى  الأمير  سمو  أشار  العالم، 
والإنجازات  والفنون  الثقافة  عبر  دوليًّا  نفسها  تقديم 
ا المصداقية والإنجاز الفعلي هما الأساس  العلمية، عادًّ

لأي خطاب ناجح على الساحة العالمية.



في مشروع دشنه الأمير فيصل بن سلمان ..

»الدارة« توثقّ نتاج ابن عيسى
في موسوعة من 19 مجلداً.

كتب محمد بن عبدالله الحسيني

تقدّم دارة الملك عبد العزيز نموذجًا متطورًا 
الوطني وإبرازه، امتدادًا  العناية بالتراث  في 
لدورهــــا في ربط المجتمــــع بتاريخ علمائه 
ورموزه. وفــــي هذا الإطار  نشــــرت الدارة 
مشــــروعاً موســــوعياً ضخماً يضم الأعمال 
العيسى  إبراهيم بن صالح   للمؤرخ  الكاملة 
الذي  المشروع  في تسعة عشر مجلدًا، وهو 
جرى تدشــــينه في وقت ســــابق من العام 

الماضــــي  بحضور صاحب الســــمو الملكي 
العزيز،  الأمير فيصل بن ســــلمان بن عبد 
المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين 
رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، 
بتوثيق  الدارة  اهتمــــام  في خطوة تعكس 
الإرث العلمي وإتاحته للباحثين والمهتمين.

ويأتي هذا العمل تتويجًا لجهود اســــتمرت 
سنوات في جمع تراث المؤرخ وتحقيقه، بعد 
أن بدأت الدارة برصد المخطوطات وتحديد 
وخارجها،  المملكة  داخــــل  وجودها  أماكن 

ثم نســــخها وصفّها وطباعتها في أكثر من 
ســــبعة آلاف صفحة، قبل إخضاعها لمراحل 
والتعليق  والمراجعة  الفحــــص  من  دقيقة 
والفهرسة، بما يضمن تقديم محتوى علمي 
موثوق للباحثين والمهتمين بتاريخ الجزيرة 

العربية.
وتضم الموســــوعة عددًا كبيرًا من مؤلفات 
اهتماماته  تنوع  تعكس  التي  عيســــى  ابن 
العلمية، من بينها مخطوط حرب البسوس، 
المربــــع، وتاريخ بعض  الروض  وحاشــــية 

تراث
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 الأمير فيصل بن

 سلمان ومعالي

 الأستاذ خالد

 العيسى في حفل

 تدشين الموسوعة



الحــــوادث الواقعة في نجــــد، وعقد الدرر، 
ومختصر عنوان المجــــد، والمجموع الكبير، 
إلــــى منتقى من  الفوائــــد، إضافة  وجامع 
نوازع،  من  منقول  وتاريخ  المنقور،  مجموع 
وتلخيص أمراء البلد الحرام، وأيام العرب في 
الجاهلية، إلى جانب مختارات شعرية وتراجم 
للعلماء ونوادر من الوثائق وتقييدات خاصة 
موسوعية  مدى  التنوع  هذا  ويبرز  بالمؤلف. 
ابن عيسى، وقدرته على الجمع بين التاريخ 
والأدب  والجغرافيا  والأنساب  واللغة  والفقه 

في آن واحد.
ولضمــــان جــــودة العمل ودقته، شــــكّلت 
المتخصصة، شملت  اللجان  من  عددًا  الدارة 
النصوص  لجنة إشــــرافية، ولجنة لضبــــط 
المخطوطات  ومطابقتهــــا، وأخرى لجمــــع 
والوثائق. وشــــارك في المشروع ما يقارب 
عشرين باحثًا وخبيرًا، عملوا على تتبع النسخ 
الخطية ومقارنتهــــا وتحقيقها، ومعالجة ما 
واجهوه من تحديات، أبرزها تشــــتت تراث 
ابن عيســــى في مكتبات متعــــددة داخل 
المملكة وخارجهــــا، وكون كثير من دفاتره 
إلى  إضافة  مرقّم،  وغير  بخط سريع  مكتوبًا 
تلف بعــــض الأوراق، مما تطلّب جهدًا كبيرًا 

في القراءة والتحقيق والتدقيق.
واعتمد المشــــروع على مئات المخطوطات 
التي جُمعــــت من عــــدة دول، إذ بلغ عدد 
الدارة  التي حصلت عليهــــا  المخطوطــــات 
من داخل المملكــــة 350 مخطوطة، إضافة 
إلى 220 وثيقة و133 رســــالة، بينما جاءت 
من الكويــــت 102 مخطوطة، ومن مصر 15 
العــــراق مخطوطة واحدة،  مخطوطة، ومن 
فضــــاً عن نســــخ متفرقة مــــن الولايات 
إثراء  في  التنــــوع  هذا  وأســــهم  المتحدة. 
العمل وتقديم صورة شاملة لتراث المؤرخ، 
أماكن  لسنوات طويلة موزعًا في  الذي ظلّ 

متعددة.
ويُعد إبراهيم بن صالح العيســــى أحد أبرز 
وُلد عام  العربية، وقــــد  الجزيــــرة  مؤرخي 

أشــــيقر،  بلدة  في  1270هـ 
ونشأ في بيئة علمية وتلقى 
من  عدد  يــــد  على  تعليمه 
علماء عصره، قبل أن ينتقل 
إلى عنيزة عام 1341هـ  حيث 
وتوفي  حياته  بقيــــة  عاش 
وتميز  1343هـ.  عــــام  فيها 
ابن عيســــى بموســــوعيته 
واهتمامــــه بتوثيــــق تاريخ 
وأحداث  الســــعودية  الدولة 
المنطقــــة، حتى لُقّب بأديب 
الأدباء.  وفقيــــه  الفقهــــاء 

وتتلمذ على يديه عــــدد من العلماء الذين 
أصبح لهم أثر بارز في الحياة العلمية، منهم 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وعثمان بن 
الجاسر، وسليمان  القاضي، وعبد الله  صالح 
البســــام، وغيرهم؛ كما ان المؤسس الملك 
عبدالعزيز طيب الله ثــــراه قد كلفه بكتابة 
التاريخ من حيث انتهى ابن بشــــر  رحمهم 

الله جميعاً .
بن صالح  إبراهيــــم  المؤرخ  بيــــت  ويمثّل 
العيســــى في مدينة أشــــيقر  أحد المعالم 
التراثيــــة التــــي تعكس البيئــــة العمرانية 
والاجتماعية في إقليم الوشــــم خلال القرن 
الثالث عشر الهجري. ويُعد نموذجًا للعمارة 
النجدية التقليديــــة، بما يضمه من عناصر 
بنائية تعتمد على الطين والأخشاب المحلية، 
ووظائف  الخصوصية  يراعي  داخلي  وتوزيع 

الحياة اليومية في ذلك الزمن.
وقــــد حظي البيت باهتمــــام احفاد المؤرخ  
وخاصة الاستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى 
؛  لمــــا يحمله من قيمــــة تاريخية مرتبطة 
بســــيرة أحد أبرز مؤرخي المنطقة. وشملت 
ترميمي  مشــــروع  تنفيذ  به  العناية  أعمال 

للحفاظ على ملامحــــه الأصلية، مع معالجة 
العناصر  تأهيل  وإعــــادة  المتضررة  الأجزاء 
المعمارية التي تعرضت للتلف بفعل الزمن 
الترميم  عمليات  وتمت  الطبيعية.  والعوامل 
وفــــق منهجيــــة تراعي المــــواد التقليدية 
وأساليب البناء القديمة، لضمان بقاء الهوية 
المعمارية للمكان دون تغيير.كذلك تغذيته 
النادرة وبنموذج لمجســــم  التراثية  بالقطع 
 ، المؤرخ في زمانه  الجمل وسيلة مواصلات 
البيئة المحيطة  كما شمل المشروع تحسين 
الاســــتفادة  تتيح  متطلبات  وتوفير  بالبيت 
منه كموقع تراثــــي يمكن للزوار والباحثين 
الاطلاع مــــن خلاله على جانــــب من حياة 
المؤرخ، وعلى نمط العمارة السائد في نجد  
خلال تلك الفتــــرة. ويأتي هذا الجهد ضمن 
رؤية الســــعودية 2030 للحفاظ على التراث 
لشــــخصيات  الثقافي  الدور  وإبراز  المحلي، 

أسهمت في تدوين تاريخ المنطقة .
وفي ختام جولتنا التقينا بمشــــرف الترميم 
في الدار  الاســــتاذ عبدالرحمن بن إبراهيم 
الســــبيهين ، موضحاً ان الدار تفتح أبوابها 
الثامنة صباحاً إلى  الســــاعة 
الثامنة مساء لاستقبال الزوار 
والباحثين والمهتمين بتاريخ 
الســــبيهين   وبين  المملكة 
مكتبة  تجهيز  الان  يجري  انه 
في احــــد اجنحة الدار لخدمة 
الباحثين  ، وفي ختام حديثه 
اليمامة  الســــبيهين  شــــكر 
وخص بالشــــكر المشــــرف 
عبدالله  الاســــتاذ  عليهــــا 

الصيخان وهيئة التحرير.
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الأمير فيصل بن سلمان في حفل التدشين مع مجموعة من أسرة العيسى



سعود الكبير ونابليون:

عندما تنافست ثلاث 
إمبراطوريات على الجزيرة.

1727م ليس مجرد ذكرى، إنه نقطة تحول في مسار 
الجزيرة، عام التكوين الذي تولى فيه الإمام محمد 
بن سعود مقاليد الحكم في الدرعية، ليبدأ فصلًا 
جديداً وحكماً رشيداً في الجزيرة العربية. 
ودرس الإرادة في تحول الحلم النبيل إلى 
بفخر  نحيي  ونحن  فاليوم،  وطن جميل. 
يوم التأسيس، لا نتأمل مولداً عادياً، بل 
أدركتها  تاريخية  ظاهرة  ولادة  نسترجع 
عيون القادة والاســــتراتيجيين في ذلك 

الزمن، قبل أن يدركها المؤرخون.
في العقد الأول من القرن التاسع عشر، 
كانت أوروبا مسرحاً لصراعٍ وجودي بين 
عملاقين. من ناحية، يقف النسر نابليون 
حوّل  الــــذي  الحرب  عبقري  بونابــــرت، 
خريطة القارة إلى لوحةٍ يعيد رســــمها 
بفرشــــاة الحديد وألوان النار، حاملًا في 
مخيلته حلماً شــــرقياً لا يقل طموحاً عن 
الإسكندر المقدوني. وفي المقابل، تقف بريطانيا 
العظمى، سيدة البحار التي لا تغيب عنها الشمس، 
تجارتها  ومن  درعاً  أســــطولها  من  والتي جعلت 
ســــهول  من  الضارية،  حروبهم  كانت  ســــاحاً. 
أوسترليتز إلى حقول واترلو، هي الأخبار التي تهز 

عروش العالم وتعيد رسم تحالفاته.
وتحت هذه الرعود الأوروبية، وفي أرضٍ قاســــيةٍ 
كان يُظن أنها على هامــــش الجغرافيا والتاريخ، 
وثبات.  بعمــــق  مصيرها  تنســــج  الدرعية  كانت 
لم تخــــض معمعة الصــــراع الأوروبي، كانت في 
اتزان الواثقين، تُشــــيِّد من قَسوة الصحراء صلابة 
الحضور، ومــــن عُزلة المكان مركــــزَاً للثَّقل. لم 
الالتفات، بل كانت  ينتظر  الدرعية هامشــــاً  تكن 
القرار  الخارطة. تساءل صناع  محوراً يُعيد رســــم 
والجواســــيس على حدٍ ســــواء: مَنْ هؤلاء الذين 
وحدوا قبائل العرب المتناحرة والاقاليم المتناثرة، 
العالمية: طريق  التجارة  مفاتيح  على  وســــيطروا 
البخور، ودرر الخليج، وممــــرات البحر الأحمر، تلك 
الشــــرايين التي تنقل ثروات الهند وتوابل الشرق 

إلى أسواق أوروبا؟
كانت الدولة الســــعودية الأولــــى ظاهرة تتخطى 
إلى مشــــروع نهضة شامل. من  السياسة  حدود 
ضفاف الفرات حيــــث تهمس الحضارات القديمة، 

إلى مرتفعــــات الحكمة اليمانية، ومن لؤلؤ الخليج 
العربي إلــــى مرجان البحر الأحمر، امتدَّ ســــلطانٌ 
جديــــد يوطد الأمن ويحمي الحــــاج والتاجر. كان 
العسكريين  الإستراتيجيين  الكيان، في عيون  هذا 
والجغرافييــــن، قلــــب العالم القديــــم النابض 
من جديد. من يمســــك بمفاتيحــــه يتحكم في 
الشريان الرئيســــي للحضارة والتجارة. لذا، تحولت 
الدرعية مــــن عاصمة محلية إلى محط أنظار ثلاث 
إمبراطوريات عظمى، في ســــباقٍ دبلوماسي نادر 

واستخباراتي مختلف.
من بين أروقة قصــــر التويلري في باريس، حيث 
كان قاهر اوروبا يحلم بضرب بريطانيا في مقتل 
بالهنــــد، انطلقت التعليمات الســــرية. فالوثائق 
المحفوظة في الأرشيف الوطني الفرنسي، وتحديداً 
تعليمات نابليون إلى القنصل جان   فرانسوا دي 
1803م،  28 سبتمبر  بتاريخ  كورانســــيز في حلب 
كانت واضحة وموجَّهة: دراسة إمكانية التحالف مع 
السعوديين وإرسال عملاء سريين لتقييم قوتهم. 
وتُرجم هــــذا الطموح في خريطة الدبلوماســــي 
والمستشــــرق جوزيف روســــو عام 1810م، وهي 
لة للدرعية، رسمها بناءً  أول خريطة أوروبية مفصَّ
راً  على معلومــــات التجار، واصفاً تحصيناتها ومقدِّ
جيشها بعشــــرات الآلاف. ويُضاف إلى ذلك مهمة 
علي بك العباســــي، المغامر الإســــباني الذي زار 
ليرسل  فرنسي،  كجاســــوس  1807م  عام  الحجاز 

تقارير عن الوضع بعد السيطرة السعودية.
كان طموح باريس الثائرة، والذي بقي في مرحلة 
التخطيط، هو استكشــــاف إمكانية الحصول على 
دعم سعودي لإغلاق البحر الأحمر في وجه السفن 
البريطانية، لقطع شريان الحياة عن الإمبراطورية 

المنافسة.
هناك، وخصوصاً في مقر شــــركة الهند الشــــرقية 
البريطانيــــة في جوهرة التاج بومبــــاي، كان القلق 
ســــيد الموقف. لم يكن الخوف من تحالف فرنسي   
ســــعودي هو المحرك الرئيســــي، بل كان التهديد 
الدولــــة  قــــوة  شــــكلته  الــــذي  المباشــــر 
طرق  علــــى  القواســــم  وحلفائهــــا  الســــعودية 
الخليــــج.  فــــي  الحيويــــة  البريطانيــــة  التجــــارة 
الاستخباراتية  والأذن  الدبلوماســــية  العين  تحركت 
لسيدة المســــتعمرات ببرود وحذر مدروس. ويشهد 

أحمد الفاضل 
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على ذلك تقارير المقيم البريطاني في بوشــــهر الذي كان يرسل 
تحليلات منتظمة عن توســــع النفوذ السعودي الساحلي وتأثيره 
على الأمن البحري. أما السياســــة المتبعة، فكانت انتظاراً متأهباً 
ل الملك جــــورج الثالث دعم  أكثر من كونه مجــــرد احتواء. فضَّ
الحلفاء الإقليميين مثل إمارات الساحل العماني، ومراقبة الموقف 

عن كثب.
أما في إســــطنبول، فكانت الصدمة أعمق بكثير؛ إنها صدمة 
الجوهــــر والمظهر معاً. ففقدان الســــيطرة علــــى الحرمين 
الشــــريفين مكة والمدينة لم تكن مجرد خسارة إقليمية، بل 
كان ضربة قاضية للشــــرعية الدينية والسياســــية للسلطان، 
والذي لُقب بـ “خادم الحرمين” مصدر قوته الرمزية. الأرشيف 
العثماني يظهر حالة من الذهول والغضب. بعد فشــــل ولاة 
بغداد والشــــام في القضاء على الدولة الفتية، ولمشــــغولية 
الجيش العثماني في حروب البلقــــان، وُجِّهت الدعوة الأخيرة 
إلى محمد علي باشــــا، والي مصر. كانت الصفقة التاريخية أن 
يتولى هو القضاء على الدولة الســــعودية بجيشه الحديث، مع 
وعود محتملة بمكافأته بولاية الشام، وهو ما لم يتحقق فوراً. 
وهكذا، تحول اهتمام الباب العالي من الدبلوماسية إلى الحل 

العسكري الشامل.
وفي خضم هذه العاصفة الدولية، حيث تتصارع الإمبراطوريات 
وتتلاقح الوعود والتهديدات، برزت العبقرية السياسية للإمام 
سعود الكبير. لم يكن رفضه – أو تجاهله العملي – للعروض 
الأجنبية ناتجاً عن جهل بالقــــوة أو غرورٍ بها، بل كان تعبيراً 
صارخاً عن فلســــفة دولة ناشئة تؤمن باستقلال إرادتها فوق 

كل شيء.
لقد قرأ المشــــهد ببصيرة ثاقبة. فالتحالف مع فرنسا الجامحة 
كان سيجعله عدواً مباشراً للتاج البريطاني، القوة البحرية التي 
لا تُقهَر، وللعثمانيين، الجار القريب والعدو المعلن، في حرب 
على جبهتين لا طاقة لــــه بها. والتحالف مع بريطانيا الطاغية 
سيدخله في متاهة الاســــتعمار الطويلة، ويجعله أداةً في يد 
قوةٍ لا تعــــرف إلا مصلحتها، ويُغضــــب إمبراطورية المدافع 

وحلفاءها المحليين.
والطريق الثالث – الحياد الإيجابي والتركيز على البناء الداخلي 
– كان الخيار الأصعب والأكثر حكمة. كان يعني الاعتماد على 
الذات، وترسيخ الوحدة، ومواجهة تحدي الآستانة المباشر بقوةٍ 
نابعةٍ من الداخل. رفضٌ أن يكون ظلًا لمشروعهم، واختار أن 

يشعل أنوار مشروعه الحضاري.
في عام 1818م خبــــت نيران المعارك، لكن شــــعلة الدولة 
الســــعودية لم تَخْبُ. لقد أثبتت تلك الحقبة أن المشروع لم 
يكن طارئاً، بل كان مبنياً على رؤية عميقة الجذور: الاستقلال 
والاعتماد على  للمســــاومة،  القابلة  والســــيادة غير  الكامل، 

مقومات الوطن الذاتية.
واليوم وكل يوم نستحضر يوم التأسيس، لا للنظر إلى الماضي 
بعين الحنين، بل نســــتلهم منه منهجاً للحاضر والمستقبل. 
فسياســــة الحياد الإيجابي الحكيمــــة إزاء تعقيدات المنطقة، 
والمبــــادرة التاريخية لـ رؤية 2030 التــــي تعيد بناء الاقتصاد 
والمجتمع، هما امتداد لتلك الروح نفسها: روح أن نكون سادة 
قرارنا، وأن نصنع قوتنــــا بأيدينا، وأن ندخل العالم كندٍّ قوي 

وحكيم، لا كتابعٍ مستهلك.
إن قصــــة الدرعية مــــع الإمبراطوريات تذكرنــــا، بأن أعظم 
القرارات هي تلك التي تنضج من روح الحكمة ووضوح الرؤية. 
وأن الدولة التي تعرف من تكون، وتعرف ما تريد، تســــتطيع 
–وحدها– أن تكتب فصول مجدها في ســــجل التاريخ الخالد. 
وهذا هو الإرث الذي نحمله من ماضٍ عريق، ونؤســــس عليه 

حاضراً زاخراً ومستقبلًا زاهراً    بإذن الله  . 
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أهداني الصديق على بالخير كعادته 
كتاب )معجم الســفراء السعوديين(، 
ط2، 1337هـــ 2016م الصــادر مــن 
مركــز أســبار للدراســات والبحــوث 

والإعلام.
فرحــت بــه لاهتمامــي ولاســتكمال 
الملك  بــوكلاء  المتعلقة  المعلومات 
عبــد العزيــز بالخــارج قبــل افتتــاح 
السفارات والقنصليات، وازداد فرحي 
الخارجيــة  أن وزارة  عندمــا وجــدت 
هــي من أصــدر الطبعــة الأولى من 
المعجم عام 1423هـ 2002م. والذي 
تولى انجــازه مجموعة من الســفراء 
والأكاديميين، وحتى المراجعين من 
قبل الوزارة، يأتي بعدهم المختصون 
مــن مركز أســبار باشــراف رئيســها 
الحارثــي،  العرابــي  فهــد  الدكتــور 

في معجم السفراء السعوديين الصادر عن »مركز أسبار«..

سير مختصرة لوكلاء الملك عبدالعزيز 
بالخارج لا تفيهم حقهم.

ومجموعــة من أصحــاب الاختصاص 
إضافــة  والمراجعــة،  التحريــر  فــي 
لعدد مــن المحكمين، كل هذا العدد 
طمأنني بأني سأجد ضالتي، وللأسف 
لم أجد لهمــا ذكر رغــم أن المعجم 
يبــدأ بلمحــة تاريخيــة خصــص لها 
الفصــل الأول معرفــاً بالمصطلحات 
والتعريفــات في العصــور القديمة، 
والدبلوماســية عنــد العــرب، وعنــد 
وســلم  عليــه  الله  صلــى  الرســول 
والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ثم 
وبداية  الدبلوماســي،  التمثيل  تطور 
العمل الدبلوماسي في شبه الجزيرة 
العربية قبل التوحيد وبعده، والعمل 
الدبلوماســي فــي عهــد الملك عبد 
العزيز، ثم مديرية الشؤون الخارجية، 

وتأسيس وزارة الخارجية.. الخ 
لــم أجد مــا أبحث عنه ســوى ما ورد 
في الصفحــة 46 ».. وعينــت الدولة 
السعودية وكلاء سياسيين يقومون 
بأعبــاء الأمــور التجارية فــي الخارج، 
وكان الوكلاء يقومون بدور السفراء 
والقناصل لتســهيل الأمور التجارية، 
فمثــل عبد اللطيــف باشــا المنديل 
وكيل سلطان نجد في مدينة البصرة 
والكويــت أحياناً، كمــا كانت وكالات 
تجاريــة مع البحريــن وقطر ومناطق 

أخرى في الخليج العربي والهند..« 
بحثت عــن أي معلومات أخرى عنهم 
أو ذكرهــم فــي التراجــم فلــم أجد، 
رغــم أنه قد ذكــر عن الــوكلاء أكثر 
من هذا في )موســوعة تاريخ الملك 
الصادر  الدبلوماســي(  العزيــز  عبــد 
من مكتبة الملــك عبد العزيز العامة 
فــي  ورد  فقــد  1999م  1419هـــ 
الصفحــة 99 مــا نصــه: ».. لم يكن 
للملك عبد العزيز في الفترة المبكرة 

من عهــده ممثلــون دبلوماســيون 
فــي البلاد الأجنبيــة، وإنمــا كان له 
وكـــاء سیاســیون كالشــیخ فوزان 
السابق، ممثله ووكيله في جدة قبل 
توحيد الحجاز، ثم في القاهرة، وعبد 
اللطيــف المنديل وكيله فــي بغداد 
والبصرة، والشــيخ عبد الله النفيسي 

في الكويت، والشيخ عبد الله الفوزان 
في بومبــاي بالهنــد، والشــيخ عبد 

الرحمن القصيبي في البحرين« .
وجاءت تراجمهم رغم اختصارها في 
الصفحات 535، 560، 570، 571، 594. 
كنت أبحــث عن المزيــد ولكن خاب 
ظنــي رغم وجــود بعــض التناقض 
وشــح المعلومــات، مثل مــا ورد في 

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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)معجم السفراء( من أن عبد اللطيف 
المنديل يمثل الســلطان في البصرة 
والكويت. والصحيــح أن في الكويت 
ممثله عبد الله النفيسي مع عدم ذكر 
الفوزان، والقصيبي، وفوزان السابق، 

ورشيد الناصر. 
وحتــى التراجم التــي ذكرت لهم في 
)موســوعة تاريخ الملك عبد العزيز( 
لم تكــن كافية. إذ نجد ترجمة وكيل 
الملك في دمشق رشيد الناصر الليلى 
لا تتجاوز أربعة أســطر، وترجمة عبد 
الرحمــن القصيبــي ســطر ونصــف 
واكتفى من ترجمته بـ »صدر مرسوم 
ملكي بمنحــه لقب وزير مفوض من 
الدرجــة الأولى بــوزارة الخارجية عام 
اللطيــف  وعبــد  1951م«.  1370هـــ 
المنديــل عرف بثمانية أســطر، رغم 
أنه ضحى بعمله وزيراً بالعراق ورافق 
الســلطان عبــد العزيــز فــي مؤتمر 
العقيــر عام 1914 ومثــل الملك في 
مباحثات مع الأتراك بشــأن الأحساء، 
ونظم جمارك ميناء العقير بعد ضم 

الأحساء لنجد. 
أما عبد الله النفيســي فلم يســتحق 
ســوى ســطرين، والذي اشــترك في 
عديــد من المهام الدبلوماســية في 

الكويت وغيرها. 
كذلك فوزان السابق وكيله بالقاهرة 
والذي انتقل لها من دمشق إذ كـــان 
وكيلًا له بالشــام. والذي استلم عمله 
وكيلًا بالقاهرة عام 1925، وفي عام 
1936 تحولت الوكالــة إلى مفوضية 
فأصبــح وزيراً مفوضــاً للمملكة في 
مصر ومندوبــاً فوق العــادة وتوفي 
بعد بلوغه 90 من عمره، كنت أبحث 
عــن معلومات أكثــر لإضافتهــا لما 
ســبق أن كتبته عنهــم في )معتمدو 
العزيــز ووكلاؤه فــي  الملــك عبــد 
الخــارج( بعد فــوزي بجائــزة ومنحة 
الأمير سلمان بن عبد العزيز )الملك( 
لدراســات تاريخ الجزيرة العربية عام 

1427هـ 2006م. 
وقد نشــر الكتاب بمجلــة الدارة على 
حلقتيــن ثــم نشــر بثــاث طبعــات 
في كتــاب، وقبلها نشــر تراجم لهم 

بالمجلة العربية قدمتها لدارة الملك 
عبد العزيز وفازت بجائزة الدراســات 

والبحوث. 
والدافــع لذلــك اطلاعي علــى كتاب 
)توحيد المملكة العربية الســعودية( 
لمحمــد المانــع، والذي ألفــه باللغة 
الإنجليزية وترجمــه للعربية الدكتور 
عبــد الله العثيميــن عــام 1402هـــ 
1982م. والــذي قــال: ».. ومــا دمت 
أتحــدث عن الأبطال الذين لا يشــيد 
النــاس بذكرهــم والذيــن ســاعدوا 
الملــك في بناء مملكته فإني أشــعر 
بأن مــن واجبي أن أشــير إلــى كثير 
مــن النجديين الذين مثلــوا بلادهم 
فــي الخــارج. فقبــل اســتيلاء الملك 

علــى الحجــاز لــم يكــن لــه قناصل 
رســميون أو ممثلون دبلوماســيون 
فــي الــدول الأجنبيــة، وكان التجــار 
النجديون المستقرون في تلك الدول 
يعملون بصفتهــم وكلاء له، وكانوا 
مشــهورين فــي كل أرجــاء الجزيرة 
العربية بالديانــة والأخلاق الفاضلة، 

وكان جلالتــه يختــار من هــؤلاء من 
أمضــوا فترة طويلة في مكان معين 
واشتهروا بالأمانة والصدق والنزاهة 
الأخلاقيــة، وكان من يختاره منهم لا 
يتســلمون أجوراً على ما يقومون به 
من خدمــات، لكنهم كانــوا يخطون 
بالتقدير بكونهم وكلاء للملك زيادة 
فــي مكانتهــم الاجتماعيــة ومزايــا 
في تعاملهــم التجــاري. ولعل نجاح 
هــذا النظــام كان عائداً إلــى طبيعة 
الوشــائج الموجــودة فــي المجتمــع 
النجــدي، ذلــك أن النجدييــن كلهم 
يعتبــرون أنفســهم جزءاً من أســرة 
كبيــرة، ويظل بعضهم وفياً للبعض 
الآخر، خاصــة إذا كانوا خارج بلادهم. 
وكان مــن النجدييــن المشــهورين 
الذيــن كانــوا وكلاء للملــك خــارج 
بلادهم. الشــيخ فوزان الســابق في 
وعبــد   ،1953  -  1858  - القاهــرة 
اللطيــف المنديل في بغداد والبصرة 
- 1873 - 1940 - والشــيخ عبــد الله 
النفيسي في الكويت - 1861 - 1942 
- والشيخ عبد الله الفوزان في بومبي 
- 1861 - 1960 - والشــيخ رشيد بن 
ليلى فــي دمشــق - 1877 - 1943 - 
والشــيخ عبد الرحمــن القصيبي في 
البحريــن - 1884 - 1976 - وقد بذل 
هــؤلاء الرجــال جهداً عظيمــاً لصالح 
بلادهم في الخارج. ومن المؤسف أن 
كثيراً منهم لا يــكادون يُذكرون في 
الوقت الحاضر…« ص 246 هذا الذي 
دفعنــي للكتابــة عنهــم لإنصافهم 
مــا  وجمعــت  جهودهــم،  وتقديــر 
حصلت عليه مــن معلومات متفرقة 
ونشــرتها فــي المجلــة العربية عام 
1425هـــ 2004م وبعــد نشــر تلــك 
المقالات اتصل بي أحفادهم وبعض 
أقاربهم وزودوني بمعلومات وصور 
ووثائق أضفتها للكتاب. وكنت أطمع 
بالمزيد مــن المعلومــات لإضافتها 
ولكني عــدت بخفي حنين كما يقول 

المثل. 
وما زلت أبحث عن معلومات إضافية 

لاضافتها لما سبق.
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رحمه  كان الملك المؤسس 
الله يختار وكلاءه في الخارج 

من التجار النجديين، وكان 
هؤلاء لا يستلمون أجورا 
بل يكتفون بما تمنحه 

هذه الثقة لهم من مكانة 
اجتماعية في تلك البلدان.

**
كان من وكلاء الملك 

المؤسس فوزان السابق 
في القاهرة، وعبد اللطيف 
المنديل في بغداد والبصرة، 

وعبدالله النفيسي في 
الكويت، وعبد الله الفوزان 
في بومبي ورشيد بن ليلى 
في دمشق، وعبد الرحمن 

القصيبي في البحرين

21



22

التأسيس ولاء وهوية وانتماء.

إطلالة على المشهد ووقفة عند قصيدة )فارس اسمه الوطن(  
للشاعر جاسم الصحيح..

      يــوم التأســيس فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ليس مناســبة عابرة ؛ بل مفصل 
تاريخــيٌّ وعلامــةٌ فارقة انعطفــت بالمنطقة 
كلّهــا إلى منحىً جديد ؛ إذ تمّ بناء كيان وطيد 
الأركان ، شــامخ البنيان له مكانته التي جعلت 
منــه ذا موقع قياديٍّ يمتلك أزمّة 
الأمــور ، و يوجّــه دفّة الســفينة 
التي تمخر عباب الأحداث لترســو 
علــى شــاطيء الأمــان،  ومركز 
ثقــل يحفظ التــوازن في مراحل 
حسّاسة؛ فالأنواء تتقاذف الشرق 
العربي  من كل جانب ، والمملكة 
العربية السعودية تُمسك بزمام  
القيــادة و القدرة علــى التوجيه 
والتأثيــر  ؛ وقــد انبنى ذلك على 
اليــوم الــذي تأسّــس فيــه هذا 
الكيان الشــامخ ؛ وليس هذا من 
قبيــل التغنّي و التمنّــي ؛بل هو 

حقيقة الحقائق و لب اللباب .
     فالتأسيس ليس مجرد خطوة 
عمليــة فــي بنــاء هــذا الصــرح 
الشــامخ أو إنشــاء دولــة وكيان 
لــه مكانته فحســب ؛ بل فعل له 
أبعــاده التي تضرب في عمــق الزمان و تنداح  
في أرجاء المكان على اتساع فضاءاته  ؛إذ ثمّة 
واقــع جديد  أشــبه بالحائط الاســتنادي الذي 
يكفل ســامة البنيان و يعصمــه من الانهيار 
، وتتوفّــر له المقومات والأســس ، و منظومة 
القيــم عقد ية و فكرية ؛ فقد ولد في منطقة 
تشوبها شوائب الفرقة و العصبيّة والفوضى 
و التخلــف ، وفجــوات عديدة تفتقــر إلى من 
يسدّها و يأمن غوائل من يتسلّل من خلالها  .
    فالتأسيس مبادرة وفعل مبدع )فعل ابتداء 
ومشــروه بناء(  لا عملية ترميم أو ترقيع وسدٍّ 
للذرائع  واتقاءٍ للغوائل،  لا يكتفي بالتوصيف 
و التعديل  ؛ بل بالتخطيط و التنفيذ و المتابعة 
و التطوير ، فعل من أهم خصائصه الإنشاء و 

الإبداع .
      إن تأسيس الدول  يقتضي الوعي بأهمية 
التنظيم و التكوين ؛ أما التنظيم فينهض على 
التخطيط المســبق الــذي يرتكــز على صلابة 
الأرض ممثلــةً فيما ســبقت الإشــارة إليه من 

أبعاد عقديّة واجتماعيّة واقتصاديّة و سياسيّة 
؛ فثمة ســلطة شــرعيّة وبيئة جاذبة صالحة و 
مهيّأة ، ومجتمع يثق بقيادته ويؤازرها  وإطار 
قانونــيٍّ ناظم وقيادة حازمــة ضابطة حامية 

ونظام قانوني حاكم.
     إن يــوم التأســيس  الــذي يتمثّــل فــي 
وشــرطين  أساســيين  بعديــن  التئــام  
مســتقرّة  قويّــة  دولــة  لقيــام  ضرورييــن 
بيــن  التوافــق  ذلــك  فــي  توفــرت  قــد 
القاعــدة  تمثّــل  التــي  الوهابيــة  الدعــوة 
العقديــة والقيميّــة والتشــريعيّة الضروريــة 
لإنشــاء الدولــة و القــوة الحامية التــي تذود 
عنها فقد كفل ذلك الإمام محمد بن ســعود  
، فكانــت البداية  تاسيســا للمُعتَقد وتمهيداً 
للبناء ؛ حيث تحوّلت الدرعية إلى منطلق للتنوير 
وقاعــدة للقيادة ومرتكــزاً للشــرعيّة؛ فالتفّ 
حولهــا المجتمع وجعلها منــاط أمله وخلاصه 
من كوابيــس العصبيّــة والتّشــتت و التخلّف 
وبناء ثقافة جديدة خالية من مُخلّفات الفرقة 
وأســباب الصراع ، فأصبحت مهــد أول تجربة 
حكم رشيد  مســتقر في الجزيرة العربية بعد 
سنوات من التشــتّت و التيه بين قوى داخلية 
مُمزّقة وخارجية متسلّطة، وحكم قَبَلي تسوده 
المنازعات و التحالفات  التي تتبدّل وتتغيّر وفق 
الأهواء و المصالح ؛ فثمة كيان سياســي سبق 
المعاهــدة التي عقدت بين الإمام و الشــيخ ؛ 
إذ كانت الدولة بمفهومها السياسي قائمة ؛و 
كان الوضع  السياسي مستقرّاً و القرار موحّداً 
والأمــن الداخلي متوفّراً ؛ وقد تم الانتقال من 
منطلــق التعصب القبلي إلى منطــق الدولة ، 
ويشــهد مؤرخو تلك الفترة على مستوىً عالٍ 
مــن الأمــن و الأمان ؛ فقد كانــت الطرق التي 
يســلكها الحجيج وقوافل التجار آمنة ، والحياة 
الاقتصادية رائجة ، والمجتمع ينعم بالاستقرار 
، ولم تعد الحيــاة القبلية مضطربة ؛ فثمة ما 
يمكــن أن نصفــه بالســام الاجتماعي ، وهو 
مــن أبرز مُنجزات تلك المرحلــة ، وقد تبلورت 
الهوية الوطنية بملامحها الإســامية السمحة 
الخالية من البدع و الخرافات و مظاهر الشرك 
، فنبتــت ثقافة ســلوكيّة مســتقيمة في ظل 
تلك المناخات الصافية الخالية من المشاحنات 
و النزاعات التي كانت تســود في بعض أرجاء 
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د. محمد صالح الشنطي
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الجزيرة العربية ؛ ولعل أهم ما يمكن أن 
نســتنتجه من الحفاوة بيوم التأسيس ، 
ما تشــي به هذه المناســبة  من دلالات 
ومؤشــرات تؤصّــل لمفهــوم الدولــة 
الســائدة  بتقاليدها  الجــذور  الراســخة 
استقامةً على ســواء السبيل واستلهاماً 
لملكة سياسية راشدة تتطلّع إلى العدالة 
والتنمية و التطور ، يمتد تاريخها لثلاثة 
قرون وتنمية الوعي بأهمية القيم التي 
رسّــختها هذه المرحلة ،ولعــل العبارة 
التالية التي قرأتها وأثبتها هنا عن يوم 

التأسيس تلخص جوهر المرحلة
“يوم التأســيس هــو الاحتفــاء بلحظة 

وعي سياسي سعوديّ مبكر،
اكتمــال  قبــل  الدولــة  معنــى  أدرك 

شكلها،وبنى الشــرعية من الداخل،فكان التأسيس أصلًًا، 
والتوحيد امتدادًا”

    وقفة عند قصيدة )فارس اسمه الوطن( للشاعر جاسم 
الصحيح 

 إن مــا قيل من شــعر في يوم التأســيس يعبر عن روح 
الانتماء للوطن ، وما أشير فيه إلى هذه المناسبة يعدُّ من 
الشــعر الاحتفالي الذي يهتم بالبعد التاريخي ويعبر عن 
ابتهاجــه وانتمائه ، ولكن الشــعر الوطني بعامة يفضي 
إلــى الاحتفاء بتاريخ المملكــة وأمجادها وينتمي إلى هذا 
اليــوم المجيــد ، وقــد رأيت أن أقــف عند نمــوذج منها 
وأقربهــا إلى خصوصية هذا اليــوم وما يرمز إليه ، و لعل 
قصيدة الشاعر جاسم الصحيح )فارس اسمه الوطن ( من 
القصائــد التي تُعدّ نموذجاً فنّيا مُتقدمــاً في ها المجال، 
فهــو يســتهلّها بصــورة حيّــة يرمــز فيهــا إلــى قيــم 
يتماهــى  حيــث  والفروســيّة  النخــوة  و  البطولــة 

الوطن مع الفارس في مشهدٍ حيٍّ يجوب أنحاء البلاد:
عَ )الدهناءَ(  هنا وطني؟! أَمْ فارسٌ في المدَى يعدو ؟! إذا وَدَّ

تَحضُنُهُ )نَجدُ(
تــهــامــة نــحــو  الإســـــــراء  ــل  ــمـ أكـ وإن 

ورد ــه  ــ ل ــاز  ــجـ ــحـ الـ ورد  ــي  ــ ف ــتّـــح  تـــفـ
تسلّحت ــوب  ــن ــج ال ــاء  ــق ــل ت ــبّ  ــ ه وإن 

جند لـــه  الـــحـــبـــال  حــيــث  ــا  ــه ــس ــاري ــض ت
تحيّة ــت  ــاض ف الــشــرق  نــحــو  ــال  مـ وإن 

الــمــدّ شــخــصــه  عــلــى  يلقيها  الــبــحــر  ــن  م
ــدّن  ــم ت ــن  مـ ــارس  ــ فـ أم  وطـــنـــي  ــا  ــن ه

البعد لها  يطوي  الإسمنت  مهرة  على 
رســله  علــى  القصيــدة  هــذه  فــي  الشــاعر  ويمضــي 
يتقــرّى جوهــر الأصالــة و الحداثــة التــي هــي امتــداد 
تفريــط  أو  تهجيــن  دون  العصــر  لــروح  واســتجابة 
هــذا  بهــا  يعتصــم  التــي  الأساســية  بالقيــم 

الوطن المجيد.
   ولــو توقّفنا ولو قليلا عند جماليات هذا النص لوجدناه 
يجمع بيــن الاعتداد بالانتمــاء لهذا الوطــن والاعتزاز به 

على نحــو ينســجم مع طبيعة الشــعر 
عبــر التصوير الفني بعيــداً عن التقرير 
؛ فقصيدته أشــبه يلوحــةٍ فنّية ناطقة 
تنتظم فيها الحركة وتتّسق فيها الرؤيا 
كما هــو معهود في أســلوب الشــاعر 
فــي  أناقــة   : قصائــده  مجمــل  فــي 
التصويــر  فــي  وانتظــام  التعبيــر 
نســق  تراعــي  محســوبة  وحركــة 
النــص  عناصــر  بيــن  العلائــق 
دون دوجمائيــة جامــدة أو تصريحيّــة 
فجّة ، بل أنساق في عقد نظيم وسياق 
متّصل ونُقلات حيّة مــن حقل إلى آخر 
، حيــث تحضر فــي القصيــدة الملامح 
الإنســانيّة و الكونيّة و القيميّة والأشياء 
والأحياء في تتابــع فنّي بعيد عن الرتابة ، يحتفل بالروح 
فــي حراكهــا الخفيّ فتنتظم المشــهد كلــه ، فنحن في 
هــه القصيدة نتصفّــح التاريــخ بمنطق الشــعر وروحه، 
ونستشرف الأمجاد من شــرفة هذا الفن في إطلالته من 
نافــذة التاريــخ ونستشــعر المحبة من عمــق الوجدان ، 
ونقرأ الانتماء في سيرة الأجداد ، فالشاعر وهو يستعرض 
الماضي ينطلق من حلبة الحاضر ويســلّط عدســته على 
مختلــف الزوايــا وكانه يجيب على  أســئلة يفترضها عبر 
ملكــة الخيال  التي يجوب بها حلقات الحوار ويســتقريء 
الأفكار ، وما يجول بالخواطر ويســدّ النوافذ التي يتســلل 
منها ظلام الزيــف والاتهام . ؛ فالوطن يضاعف في بنك 

الحياة رصيده وهو )فوق التعاريف كلها( : 
ــرول نــحــوهــا ــهـ ــأ الـــدنـــيـــا تـ ــت ــف ــا ت ــم ف

قصد لــهــا  الـــريـــاض  و  حجيجا  حجيجا 
    فنحن أمام مشــهد حسّــي ولكنه ينطــوي على معانٍ 
كبرى و يوميء إلى مفاهيم سياســيّة ودينيّة واقتصاديّة 
في حيوية دافقة ، فحسّــية المشــهد ليست مجرد صورة 
بصريــة ؛بل محتشــدة بالمعاني حافلة بدرامــا عاطفيّة  
وفكرية تلمّ بما قد يدور في الأذهان أو يخالج المخيّلات .
وهــوإذ يخاطــب الوطن ينطلق إلى آفــاق بعيدة تلامس 

الجوهر و تصيب المِفصل و تستحضر العقيدة :
لحظة ــب  ــع ــش ال أنــكــر  ــا  مـ وطــنــا  ــا  ــي ف

الحمد ــت  ــب أث مــا  الـــقـــرآن  يــنــكــر  ــل  وهـ
هذا التساؤل الذي  ذيّل به ما قبله من تفوق الوطن على 
كل التعاريف يأتي ليلقي بالحجة الدامغة على التكامل و 
التعاضد  في أسلوب الاستفهام الذي يحمل معنى النفي 
و التقرير الذي يعضده بحســم وصرامــة في تمثيل بالغ 

الدلالة 
والتقى الأرض  تقييمها  ــدت  ــت اب ــك  ب

ــد( ــعـ ــل( وال)بـ ــ ــب ــ ــك الـــمـــدى وال)ق ــدي ل
 فصل المقال وخاتمة المطاف .
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وزارة الثقافة تدشن "دليل الثقافة 
والفنون في المشهد الحضري".

مرجعٌ وطني لمدن نابضة بالحياة وحاضنة للإبداع ومُعبرة عن الهوية..

الحراك الثقافي

كتب ـ أحمد الغــر
الفعل، دشّنت وزارة  الرؤية مع  في لحظةٍ تتقاطع فيها 
الثقافة، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن 
الحضري"؛  المشهد  في  والفنون  "الثقافة  دليل  فرحان، 
بتخطيط  المعنية  للجهات  داعمًا  وطنيًا  مرجعًا  ليكون 
وتنفيذ التدخلات الثقافية في الفراغات العامة، وتحسين 
المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة في مدن المملكة، 
ووثيقةً وطنية تتجاوز كونها مرجعًا إرشاديًا إلى كونها 
إعلانًا عن مرحلة جديدة في التفكير بالمدن السعودية، 
لا بوصفها كتلًًا عمرانية صامتة، بل فضاءات حية تنبض 
في  ذاكرتها  وتستعيد  الفن،  عبر  وتتشكّل  بالمعنى، 
مستهدفات  تحقيق  في  يسهم  بما   ، الإنسانن  وجدان 
الحياة  ونمط  بالثقافة  الصلة  ذات   2030 المملكة  رؤية 

الحضري.
فعالية  بالرياض  المستقبل  لفنون  الدرعية  مركز  شهد 
وزير  نائب  معالي  بحضور  جرى  الــذي  التدشين  حفل 
الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومعالي نائب وزير 
الحشاني،  غازي  إيهاب  المهندس  والإسكان  البلديات 

بين  المؤسسي  التكامل  مستوى  عكست  مناسبة  في 
العمل  انتقال  وأكــدت  والبلدي،  الثقافي  القطاعين 
إطار منهجي منظم.  إلى  المبادرات  المشترك من نطاق 
الوزير  سمو  كلمة  الثقافة  وزيــر  نائب  معالي  وألقى 
نيابة عنه، مؤكدًا أن دليل الثقافة والفنون في المشهد 
الحضري يأتي ثمرة الشراكة التكاملية بين وزارة الثقافة 
ووزارة البلديات والإسكان؛ لرسم مسار عملي للتفعيلات 

الثقافية في الفراغات العامة في مدن المملكة.
المملكة تحمل ذاكرة تضم  وأوضح في كلمته أن مدن 
جوهرها،  في  المعاني  من  الكثير  تملك  عامة  مساحات 
مبينًا أن هذه الفراغات يمكن أن تتحول إلى تجارب حيّة 
تبني العلاقة بين الإنسان ومحيطه، وتعمل على تحويل 
عبر  وذلك  إبداعي،  وحكاية، وفضاء  إلى وجهة،  المكان 
إلى  الثقافية  التدخلات  وتحويل  الجمالية  قيمتها  تعزيز 
معالم ذات قيمة تعيش في الذاكرة والمكان. كما قدم 
الشراكة،  هذه  على  والإسكان  البلديات  لــوزارة  شكره 
واصفًا إياها بأنها انعكاس لإيمان مشترك بأن الثقافة 
حضري  مشهد  لبناء  بالتكامل،  وتزدهر  بالتعاون  تنمو 
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أكثر حيوية وقربًا من الإنسان وأبلغ تعبيرًا عن ثقافة المكان.
كلمة  والإسكان  البلديات  وزير  نائب  معالي  ألقى  جانبه،  من 
معالي وزير البلديات والإسكان، أكد فيها أن رؤية المملكة 2030 
جاءت برؤية شاملة للمدينة توازن بين الوظيفة والجمال، وبين 
الكفاءة والروح، وبين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، مشيرًا إلى 
ليكون  الحضري  التخطيط  إعادة تعريف  الوزارة عملت على  أن 
لا  العامة  الفراغات  مع  ويتعامل  أولًًا،  الإنسان  يضع  تخطيطًا 
بوصفها مساحات مهملة، بل فرصًا للتفاعل والانتماء والتعبير 

الثقافي.
يمثل  الدليل  تدشين  أن  وأضاف 
المنهج،  إلى  الفكرة  من  انتقالًًا 
ومن  الأداة،  ــى  إل الرغبة  ومــن 
موضحًا  الاستدامة،  إلى  المبادرة 
كتيب  لــيــس  الــدلــيــل  هـــذا  أن 
إرشادات فنية، ولا وثيقة تنظيمية 
يربط  واع،  إطار وطني  بل  فقط، 
ويمنح  والعمران،  الثقافة  بين 
المدن لغة تعبّر بها عن نفسها، 
يشعر  مساحة  الإنــســان  ويمنح 
وأشار  يشبهه.  المكان  بأن  فيها 
إلى أن الدليل صُمم ليكون عمليًا 
ومرنًا وقابلًًا للتطبيق في مختلف 
احــتــرام  مــع  المملكة،  مناطق 
وتنوعها  مدينة  كل  خصوصية 

الثقافي وطابعها المعماري، ويقدم 
والممارسين  والمخططين  للبلديات 
مسارًا واضحًا لدمج الفنون والثقافة 
والحدائق  والساحات  الشوارع  في 
تعزز  بطريقة  ــمــدن،  ال ومــداخــل 
الحضرية  التجربة  وتثري  الهوية 

وتخلق أثرًا إنسانيًا مستدامًا.
وأكد أن هذا العمل يأتي ثمرة تكامل 
الثقافة،  وزارة  مع  حقيقي  مؤسسي 
وتجسيدًا لإيمان مشترك بأن الثقافة 
ليست قطاعًا منفصلًًا، بل ركيزة من 
أساسيًا  ومحركًا  الحياة  جودة  ركائز 

للمدن النابضة بالحياة. يُذكر أن الدليل يقدم نهجًا عمليًا خطوة 
بخطوة لتنفيذ التدخلات الثقافية في الأماكن العامة، بدءًا من 
فهم المجتمع والمكان، مرورًا باختيار التدخل الثقافي المناسب، 
مواءمة  يضمن  بما  الأثر،  وقياس  التنفيذ  مرحلة  إلى  وصولًًا 
وتحويل  واحتياجات مستخدميه،  المكان  مع هوية  المشروعات 
هوية  تعكس  حية  مساحات  إلى  والميادين  العامة  الفراغات 

المجتمع وتشرك أفراده عبر الفن والثقافة.
التطويرية  والهيئات  والبلديات  الأمانات  الدليل  ويستهدف 
القطاعات  من  الممارسين  إلى  إضافة  الكبرى،  والمشاريع 
الثقافية ذات العلاقة، من خلال تزويدهم بمجموعة من المبادئ 
منهجية  توحيد  في  تسهم  التي  والنماذج  والأدوات  التوجيهية 
وتمكين  العامة،  الفراغات  في  الثقافية  التدخلات  على  العمل 

الجهات من إدماج الثقافة والفنون في مشاريع تطوير 
من  وغيرها  والساحات  والميادين  والشوارع  الحدائق 

المناطق المفتوحة في المدن السعودية.
الثقافية  المنظومة  بين  بالتكامل  الدليل  إعداد  وجاء 
ذات  والجهات  والإسكان  البلديات  وزارة  ومنظومة 
أُطلقت عدة مشاريع  الحضري، كما  بالمشهد  العلاقة 
الرياض  الملكية لمدينة  الهيئة  بالتعاون مع  تجريبية 
المنورة،  المدينة  وأمانة  الوطنية  فهد  الملك  ومكتبة 

لتخطيط وتنفيذ عدد من الأعمال الفنية والثقافية في 
التطبيقي  الجانب  تعزز  خطوة  في  العامة،  الفراغات 
للدليل وتربط بين الإطار النظري والممارسة الميدانية.
يُتاح الدليل عبر منصة رقمية مخصصة على موقع وزارة 
الثقافة، متضمنًا نسخته باللغتين العربية والإنجليزية، 
الممارسات  لأفضل  وأمثلة  داعمة،  توضيحية  ومواد 
على  المشاريع،  تطوير  عند  إليها  الرجوع  يمكن  التي 
ودراسات  التحديثات  مشاركة  في  الوزارة  تستمر  أن 
الحالة المرتبطة بتطبيق الدليل في مدن المملكة خلال 
المراحل المقبلة، بما يعزز استدامته ويكرّس حضوره 

كمرجع وطني للمشهد الحضري الثقافي.

معالي نائب وزير الثقافة الاسٔتاذ حامد بن محمد فايز

من حفل التدشين



ق الجذور..
ِ
حين توُْر

ويتكلم التاريخ.
الثاني  شمس  إشراقة  مع  	
بوابة  نفتح  فبراير،  من  والعشرين 
من  قرون  ثلاثة  على  واسعةً 
بهيبة  ونقف  المتصل،  المجد 
مفصلية  لحظة  أمام  وإجلال 
التاريخ في قلب  غيّرت مجرى 
الجزيرة العربية، وأعادت رسم 
الإنسان،  وتأهيل  الجغرافيا، 
جاءت  دولةٍ  دعائم  وأرست 
وعزيمةٍ  عميق،  إيمانٍ  ثمرة 
استشرفت  ورؤيةٍ  تلين،  لا 

المستقبل قبل أوانه.

من   22 يوم  يكن  لم  	
1727م  عام  من  فبراير  شهر 
مجرد إعلان سياسي، بل كان 
حضاريةً  إنسانية  انتفاضةً 
من  قاسية  ضروبٍ  ضد 
فحين  والاضطراب.  الفوضى 
رحمه  سعود”  بن  محمد  “الإمام  أسس 
يكن  لم  الأولى،  السعودية  الدولة   - الله 
كان  بل  فحسب،  جغرافيًا  كيانًا  يؤسس 
يؤسس لمشروع دولة في وسط الجزيرة 
ردحًا  المنطقة  ظلّت  أن  بعد  العربية، 
طويلًًا من الزمن خارج مقومات الاستقرار 
ذلك  قبل  الجزيرة  كانت  حيث  الكبرى. 
متناحرة،  قبائل  دائمًا،  صراعًا  تعيش 
بالخوف  مثقلة  وحياةً  مشتتة،  وأقاليم 
والجوع والمرض. فجاءت لحظة التأسيس 
لتقول إن الوحدة ممكنة، وإن الأمن قابل 
للتحقق، وإن الإيمان حين يقترن بالحكمة 

والنية الصالحة يصنع المعجزات.
سعود”  بن  محمد  “الإمام  اتخذ  	

القرآن  ومن  له،  عاصمة  الدرعية  من 
والسنة دستورًا متمسكًا به، فكانت الدولة 
كيانًا  تكون  أن  قبل  أخلاقيًا  مشروعًا 
كرامته،  للإنسان  يعيد  مشروعًا  سياسيًا. 
تماسكه،  وللمجتمع  استقرارها،  وللأرض 

وسكينته.

الدولة  مسيرة  يميز  ما  أهم  من  	
بين  الزمنية  الفواصل  أن  السعودية، 
مراحلها الثلاث لم تكن إلا لحظات قصيرة 
في عمر التاريخ. سبع سنوات بين الأولى 
والثانية، وتسع بين الثانية والثالثة، وكأن 
التاريخ كان يلتقط أنفاسه قبل أن يستأنف 
ينقطع،  لم  الجذر  لأن  ذاتها،  مسيرته 
ولأن العلاقة بين القيادة والشعب بقيت 
متصلة. إنها ليست قصة خمود وانبعاث، 
سقطت  فحين  وتجدد.  ثبات  قصة  بل 
الدرعية، بقي المبدأ. وحين واجهت الدولة 
تحديات جسام صمد الولاء، وبقيت الرغبة 
الجمعية في استعادة الكيان. وهنا تكمن 

أصالة التجربة السعودية.

مؤسس  سيرة  نستعرض  حين  	
عبد  “الملك  الثالثة  السعودية  الدولة 
ثراه  الله  طيب  الرحمن”  عبد  بن  العزيز 
عسكريٍ  قائدٍ  روح  نستحضر  لا  فإننا   –
فحسب، بل نسترجع رجل مشروع وباني 
دولة، يحمل رؤية ممتدة من عام 1727م 
بعد  البلاد  وحّد  لقد  1932م.  عام  إلى 
المملكة  قيام  وأعلن  التشتت،  من  عقود 
العربية السعودية، مستأنفًا مسيرة بدأها 
“الإمام محمد بن سعود” فقد مشى هذا 
وقطع  الرمضاء،  على  المغوار  الفارس 

@awably

عبدالله بن محمد الوابلي
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الفيافي، مدفوعًا بإيمانٍ لا يتزعزع ومتسلحًا 
بعزمٍ لا يلين. فلم تكن مسيرة التوحيد نزهة 
وعقيدة  صبر،  قصيدة  كانت  بل  سياسية، 
جهاد، وملحمة بناء لا تنطفي، وإعادة صياغة 
من  الجزيرة  نقل  لقد  متماسك.  مجتمع 
ذات  دولةٍ  إلى  المغلقة”  “الكانتونات  حالة 
العوز  ومن  الأمن،  إلى  الخوف  ومن  سيادة، 
إلى الوفرة. وهنا بدأ فصل جديد من فصول 

الدولة السعودية الحديثة.

“يوم التأسيس” هو تعميقٌ للهُوِيَة.  	 
وعودة إلى الجذر، وإلى لحظة الميلاد الأولى. 
إن الاحتفاء به هو استعادة للوعي التاريخي، 
القيم:  من  ممتدة  بسلسلة  للأجيال  وربط 
بين  والشراكة  والإيمان،  والصمود،  الوحدة 
القيادة والشعب. إن هذا اليوم المجيد ليس 
رحم  من  أمةٍ  ولادة  بل  تروى،  حكاية  مجرد 
في  تُبنَ  لم  الدولة  بأن  تذكير  إنه  الألم. 
يومٍ واحد، بل تشكلت عبر تضحيات جسام، 
عاهدوا  ما  صدقوا  ورجالٍ  أبرار،  وشهداء 
اليوم  نعيشه  الذي  الاستقرار  وأن  عليه.  الله 
من  قرون  ثمرة  بل  مجانية،  منحة  يكن  لم 

الكفاح الطويل.

في عهد “خادم الحرمين الشريفين  	
الله  حفظه  العزيز”  عبد  بن  سلمان  الملك 
ورعاه - ذلكم الحاكم الذي يحمل ضميرًا حيًا، 
قرار،  كل  في  المؤسس  وصية  ويستحضر 
تؤكد الدولة السعودية – من جديد - وعيها 
التاريخي العميق إنه لا يدير الحكم في مرحلة 
فحسب، بل يقود ملحمة  تاريخية. فهو ابن 
المدرسة السعودية العريقة التي عمرها أكثر 
من ثلاثة قرون، وحارس ذاك الجذر العميق، 
وصلة الوصل بين الدرعية والرياض الحديثة. 
إنه الملك الإنسان الذي يقف إلى جانبه ولي 
الأمير  الملكي  السمو  “صاحب  الأمين  عهده 
يمثل  الذي   - الله  سلمه  سلمان”  بن  محمد 
والرؤية  أرقام،  إلى  الحلم  يحوّل  الذي  الجيل 
ملموس.  واقع  إلى  والطموح  مشاريع،  إلى 
لم   ”2030 “السعودية  رؤية  أُطْلِقَت  وحين 
تكن مجرد خطة اقتصادية، بل كانت تدشينًا 

السعودية  الدولة  عمر  من  جديدة  لحقبة 
المجيدة. إننا لم نعد نحلم فحسب، بل رأينا 
الحلم يتحقق قبل أن نستفيق من دهشته. 
المرأة، إلى  من تنويع الاقتصاد، إلى تمكين 
إلى  الرقمي،  التحول  إلى  التوظيف،  كثافة 
المبادرات البيئية الكبرى. كلها فصول حديثة 
في ملحمةٍ كُتِبَ أول سطر فيها عام 1727م. 
إن هذا الامتداد الإنساني ليس منفصلًًا عن 
“يوم التأسيس” بل هو نتيجة طبيعية لدولةٍ 
العدل والتكافل والمساواة.  قامت على قيم 
الأمن  بإرساء  مشروعها  بدأت  التي  فالدولة 
اليوم  يدها  تمد  التي  ذاتها  هي  الداخلي، 
حول  المنكوبين  وإعانة  الملهوفين،  لإغاثة 

العالم.

بين  قنطرة  هو  التأسيس  يوم  	
الأجداد،  تجاوزه  الذي  التشتت  زمن  زمنين: 
وعدٌ  هو  الأحفاد.  يبنيه  الذي  الطموح  وزمن 
وأن  الوطن،  بقاء  سر  ستبقى  الوحدة  بأن 
الوفي(  والشعب  الحكيمة،  القيادة  )معادلة 
المستقبل.  صناعة  في  صُلبًا  أساسًا  ستظل 
وعندما نحتفل بذكرى “يوم التأسيس” فإننا 
لا نستدعي ذكرى عابرة، ولا نستحضر حدثًا 
تاريخيًا محدود الأثر، ولا نحتفل بالتاريخ لكي 
نغفو في أحضانه، بل لنستمد منه العزم. ولا 
السير  لنغذ  بل  لنتوسدها،  الأمجاد  نستعيد 

في رحلة البناء الظافرة.

نقف  التأسيس،  يوم  ذكرى  في  	
بن  محمد  الإمام  المؤسس”  للإمام  إجلالًًا 
الملك  الموحد”  بالمؤسس  واعتزازًا  سعود” 
“الملك  الراهنة  بالقيادة  وفخرًا  العزيز”  عبد 
مشعل  تحمل  التي  العزيز”  عبد  بن  سلمان 

النصر بعزم وثبات.

حفظ الله المملكة العربية السعودية،  	
والاستقرار، وجعل  الأمن  نعمة  عليها  وأدام 
الجذور  مع  متجددًا  موعدًا  التأسيس”  “يوم 
زاهرٍ  مستقبلٍ  نحو  دائمًا  ومنطلقًا  الراسخة، 

بعون الله تعالى.
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بطلٌ أحيا الصحراء بطلٌ أحيا الصحراء 
ووحَّد الشتات.ووحَّد الشتات.

إبراهيم البليهي

إن القادة في العالم؛ يأتون لمجتمعات 
قائمة؛ أما الملك عبدالعزيز؛ فقد أنشــأ 
مــن الفراغ وطنًــا، وكوَّن من الشــتات 
مجتمعًا، ومن التنافر تلاحُمًا ووئامًا؛ لقد 
كان الملك عبداعزيز باهرًا في تفكيره، 

الملك عبدالعزيز..

الملف

وباهرًا فــي إقدامه، وباهــرًا مصابرته، 
وباهــرًا في إنجازاته؛ لقد بهر الأبعدين 
مثلما أثار إعجاب وإجــال الأقربين؛ إن 
المؤرخ الفرنسي جاك بونوا ميشان في 
كتابه )الشرق في زمن التحولات(: وصَف 

الملك عبدالعزيز بأنــه: ))صانع أحداث، 
ومفاجآت باهرة(( ويقول: ))وما لم يكن 
فــي الأمس؛ ســوى لحنٍ وحيدٍ تســري 
نغمته فــي خــاء الرمــال الصحراوية؛ 
أصبح اليوم لحنًا كثيفًا متعدد النغمات؛ 

  إننا في هذا الوطن السعيد؛ نعيش واقعًا عظيمًا؛ فلم تعُد بلادنا؛ مواتًا، صحراء، خاوية، وبائسة، ومجهولة، وكأننا خارج العالم؛ 
رتْ جذريا ونوعيا؛ بفضل التحولات الإيجابية النوعية التي طرأتْ عليها؛  حتى أبناؤها أهملوها حين سادوا خارجها؛ ولكنها تغيَّ
زات القائد العظيم الفذ الملك عبدالعزيز والقادة الأفذاذ من أبنائه؛ ســعود وفيصل وفهد وعبدالله وســلمان؛ فبفضل  بإنجا
الملك عبدالعزيز وأبنائه؛ صار وطنًا عظيمًا في انتقاله من السكون إلى الحركة، ومن الخواء إلى الامتلاء، ومن البؤس إلى الرخاء، 
د خلق  ره، وعظيمًا في تجدُّ ره، وعظيمًا في انتظام أمنه واستقرا زدها رة، لقد صار وطنًا؛ عظيمًا في ا ومن الهامش إلى الصدا
زاته، وعظيمًا في مكانته الدولية، وعظيما في اندفاعه نحو الأرقى  الإمكانات له، وعظيما في رؤاه التنموية، وعظيمًا في إنجا

والأعظم والأروع؛ للحاضر والمستقبل. 
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))الآخــر هــو الجحيم(( وحيــن نعود إلى 
أشــد المفكرين درايةً بالتاريخ البشري 
ول  الحضــارة؛  بمقومــات  وأعلمهــم 
ديورانت؛ نجده يســتهل كتابه العظيم 
)قصة الحضــارة( ليتحدث عن مقومات 
الحضــارة فيقول: ))الحضــارة تبدأ حين 
ينتهي الاضطراب؛ لأنه إذا أمن الإنسان 
من الخــوف؛ تحررت في نفســه دوافع 
التطلع، وعوامل الإبداع والإنشــاء(( نجد 
مصداق ذلــك في ما يجري فــي الكثير 
من بلــدان العالم، ومن أقــرب الأمثلة 
ما أســفر عنه ما ســمي )الربيع العربي( 
فليبيا على ســبيل المثال؛ تخلصت من 
القذافي وهو أسوأ الحكام، لكنها دخلت 
بعده باضطرابــات لا نهاية لها؛ وعلينا 
أن نتذكــر أن عــدد الليبييــن خمســة 
ملاييــن أي أقل من عدد ســكان حارة 
فــي بكين أو جاكرتا أو نيويورك؛ ورغم 
أن ليبيــا وطن بترولي؛ فإن المتنازعين 
عجزوا أن يتفقوا على أي شيء. والأمثلة 
علــى النتائــج البشــعة لفقــدان الأمن 
وغياب الاســتقرار؛ لا تغيب عن وسائل 
الإعلام؛ لذلك علينا أن نغتبط بما نحن 

فيه من رخاء، وأمن، واستقرار. 
يعتصــر  الخــوف  كان  الســابق  فــي 
المهتمين من أبنــاء الوطن؛ خوفًا من 

التراجــع الفظيــع بعد نضــوب البترول 
لكن رؤية 2030 في عهد الملك سلمان 
وولــي عهــده محمــد بن ســلمان؛ قد 
ملأتنا بالاطمئنان إلى المســتقبل؛ فلن 
يعــود الوطــن ومواطنيــه؛ مرتهنيــن 
للنفــط وإنما ســيتحقق تنويــع مصادر 
الدخــل؛ فالوطن له قيــادة واعية وعيًا 
ا بكل متطلبات المســتقبل، وقد  متقــدًّ
وجميــع  الكفــاءات،  مختلــف  حَشَــدَتْ 
القطاعات؛ من أجل تحقيق، وإنجاز كل 
الأهــداف، والتفاصيل، والمفردات؛ التي 

فعهد الملك ســلمان هــو عصر الرؤية 
الشاملة التي تمتد ليس لمتطلبات هذا 
الجيــل وإنما تمتد إلى متطلبات الأجيال 
الآتيــة بالعمــل الجاد الــذي ينطلق في 
كل الاتجاهــات من أجــل تنويع مصادر 
الدخل وتحقيق الأمان الاقتصادي ليس 
فقط للحاضــر وإنما للأجيــال القادمة. 
إن العجيب والباهر والمذهل؛ أن محمد 
بن ســلمان مُلِمٌّ بكل التفاصيل بشكل 
عجيبٍ ومذهل، ومتابعٌ لكل النشــاطات 
التفصيليــة بصورة خارقــة، إنه يعمل 
للوطــن؛ حاضــرًا ومســتقبلًا أشــد مما 
يعمل الإنســان لنفســه ولأســرته؛ إنه 
يســعى لخيــر الوطــن؛ بــكل تفكيــره 
يفكــر،  إنــه  كيانــه؛  وكل  ومشــاعره 
ويعمــل، ويتحــرك؛ بحمــاس متدفق؛ 
أكثر من أشــد الناس إحاطةً، وتدقيقًا، 
ويقظــةً، وانتباهًــا، وحرصًا، وحماسًــا، 
وحيويــة، وتدَفُّقًــا وألمعيــة، وهذا هو 
أقصى ما يمكن أن يتوقعه مجتمعٌ من 

قيادته. 
لــم ينعم الوطــن فقط بالرخــاء وإنما 
ينعــم أيضــا بالأمــن والاســتقرار؛ إن 
هــذه أهــم  متطلبات الحيــاة؛ فها هي 
والحــروب  والفوضــى  الاضطرابــات 
واختــال الأمــن تندلع فــي كل أصقاع 

الأرض؛ وهــذا يســتوجب إدراك نعمــة 
الرخاء والأمن والاستقرار؛ وأكرر هاتين 
العبارتين مرارًا؛ لأن الأمن والاســتقرار 
أهم دوافــع العمــل والإنتــاج؛ فالحياة 
مع الخــوف الدائــم؛ هي شــيء فظيع؛ 
لذلك فإن الفيلسوف الإنجليزي الشهير 
توماس هوبز؛ يرى أن مَطْلَب الأمن هو 
المسوغ الأول لوجود السلطة السياسية؛ 
فبدون هذه الســلطة تسود حرب الكل 
ضــد الــكل؛ فالإنســان ذئب الإنســان؛ 
لذلك يقول الفيلسوف الفرنسي سارتر: 

تتداعى فيه وتتجاوب؛ آلاتٌ موســيقية 
عــدة؛ وهــي تتميز عن صمــت العهود 
السابقة؛ بثرائها، وحجمها، وتعقيدها(( 
ولــم يكــن بالإمــكان تحقُّق ذلــك لولا 
بطولــة، وحكمــة، وبُعْــدِ نظــر، وحلم، 
وبصيــرة، وإقــدام، وعفــو، ومصابــرة 
الملــك عبدالعزيــز؛ فمــوات الصحــراء 
ل؛ على هــذا النحو  مــا كان لــه أن يتبدَّ
الجذري؛ ليصبح بالغ الجيشان، والحيوية، 

والامتلاء. 
إن التحــولات الكبــرى لا تَخلــق ذاتهــا؛ 
فالتاريــخ يمتــد والقــرون تتوالى؛ من 
دون تغيير؛ فالصحراء؛ تبقى كما كانت 
خلال القــرون: مخيفة، رتيبــة، مجدبة، 
شــة، ومنســية؛ تفتقر إلى  مقفرة، مهمَّ
أبســط مقومــات الحياة؛ لكنهــا كانت 
موعودة بتحولات نوعية عظيمة بفضل 
قائد فذ ومثلما كتب المفكر الفرنســي 
جــان غيهينو: ))التاريــخ لا يؤثر فينا؛ إلا 
في إطار ســيرة رجل عظيم؛ عندما نرى 
الحــدث التاريخي؛ يتمثَّل في رجل، يقرر 
حياته وموته؛ عندئذ؛ يســاعدنا التاريخ 
علــى أن نحيا((؛ فــا نمــو، ولا ازدهار، 
لمثل هذه الصحراء القاحلة، بمساحتها 
المتباعــدة،  وأنحائهــا  الواســعة، 
ومناطقها المختلفة، وعشائرها الكثيرة 
المتنافــرة؛ إلا بقيــادة فــذَّة تتناســب 
قدراتهــا الفائقــة مع تنــوع التحديات؛ 
فأقصــى وأغلــى وأرفع؛ ما ينشــده أي 
مجتمع؛ هو الوحدة، والانتظام، والأمن، 

والاستقرار، والازدهار، والرخاء. 
مــرت المملكة بعدد من المراحل؛ عصر 
الاســتعادة والتأســيس، أعقبــه عصــر 
المصابــرة والتوحيــد، ثم عصــر الرخاء 
والتشــييد، ثــم عصــر الرؤية الشــاملة 
والتحولات النوعية؛ حيث دخلت المملكة 
فــي تحوُّلاتٍ نوعية؛ طبقًــا للرؤية التي 
كوَّنها وتابع تنفيذها محمد بن سلمان 
إنها رؤية شــاملة للحاضر والمستقبل؛ 
فمثلما كان وجود المملكة مرتبطًا باسم 
الملك عبدالعزيز؛ فقد تميَّز عهد فيصل 
بمواجهــة التفجُّر والغليــان، ومجابهة 
العواصف والتحديات السياسية وتحقيق 
الاســتقرار، وتميَّــز عهــد خالــد وفهد 
وعبدالله بالبناء والرخــاء وتغيير أحوال 
المجتمع بشكل جذري؛ فإن عهد الملك 
ســلمان وولي عهده محمد بن سلمان؛ 
قد تَميَّز بتحــولات نوعية عظيمة وغير 
مســبوقة؛ فــأول مــرة تصبــح جودة 
الحيــاة مطلبًا معلنًا وأساســيًّا من قِبَل 
السلطة السياسية؛ إن محمد بن سلمان 
يتابــع كل صغيرة وكبيــرة؛ إنه يتحرك 
وفق رؤيــة، عظيمة، خارقة، وشــاملة، 
تتفاعل عبر مراحل التنفيذ؛ فتســتجيب 
لمختلــف التغيرات المحليــة والعالمية؛ 

* الأوطان الكبرى لا يصنعها إلا الأفراد الخارقون

* ما كان في الأمس لحن وحيد أصبح اليوم لحنًا متعدد النغمات

* لأول مرة تصبح جودة الحياة مطلبًا معلنًا وأساسيًّا

* محمد بن سلمان يعمل للوطن أشد مما يعمل الإنسان لنفسه ولأسرته

رات تلتزم بها كل القطاعات رتجالا وإنما هي مسا * لا شيء يجري ا

* توحيد المملكة جعل هذه »البيئة القاحلة« العنوان الأكثر إشراقًا

* التدرج في تسمية »المملكة العربية السعودية« له دلالات كثيرة جدا
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بيترمــان. وقد ضم الكتاب أشــهر مائة 
خطبة سياســية فــي القرن العشــرين 
ضمت خُطَبًا مهمة لغاندي، وتشرشــل، 
وأيزنهــاور، وهيروهيتو، وموســيليني، 
وهتلر وغيرهم من قادة العالم، وأضاف 
العســكر؛  عبــدالله  د  المترجــم  إليهــا 
م لهما  خطبتين للملــك عبدالعزيز وقَدَّ
العســكر بقولــه: ))عُــرِف عــن الملــك 
وإنســانيته  أهدافه،  نبــل  عبدالعزيــز؛ 
العالية، وعفوه عند المقدرة حتى تجاه 
مــن خاصمــوه، ومحبتــه للخير ونشــر 
العلــم والمعرفة، وقد وهبــه الله حظًّا 
من الذكاء والفطنة والحكمة ســاعدته 
على تحقيق نجاحــات كثيرة من أبرزها 
توحيد البلاد، ونشــر الأمن والاســتقرار 
في أرجاء المملكة العربية الســعودية(( 
إن عبقرية الملــك عبدالعزيز، وقدراته 
الفائقة؛ قــد لفتت نظــر الذين التقوه 
أو جالســوه وقد تحــدث كثيرًا عن ذلك 
محمد أســد )ليوبولد فايس( في كتابه 
)الطريــق إلــى مكــة( وكان من شــدة 
ســطوع هذه القــدرات؛ أنهــا قد لفتت 
نظره من أول لقاء فقد اســتقبله وهو 
مشغولٌ بالإملاء على موظف كان يملي 
عليــه؛ يقول محمد أســد؛ منبهرًا بهذه 
الكفايات الباهــرة: ))وبينما كان الملك 
يتابــع بهدوء الإملاء علــى الكاتب؛ أخذ 
فــي الحديث معي، مــن دون أن يخلط 
بين الإمــاء والحديــث معًــا. وبعد أن 
تبادلنا قليلا من العبارات التي تقتضيها 
اللياقة؛ ناولته كتابًا فقرأه؛ وهذا يعني 
أنــه كان يــؤدي أعمالاً ثلاثــة في وقت 
واحــد. ثم أمــر بالقهوة، مــن دون أن 
يتوقــف عن الإملاء، أو مواصلة الحديث 
نْتُ خــال ذلك من أن  معي. وقــد تمكَّ
ألحظه عــن كثــب وبانتباه أكبــر؛ كان 
ــاذة؛ عن رجولة  وجهه ينــم بصورة أخَّ
وشجاعة كاملتين، وحين يتحدث؛ يبدو 
وجهه مفعمًا بحيويــة فائقة(( ويقول: 
))كان يمتلــك موهبة هائلــة في فهم 
منطــق الأمور بعقلانيــة(( ويقول: ))إن 
لديــه حدسًــا غريزيًّــا؛ لا يــكاد يخطئ؛ 
عــن دوافع الناس؛ فليس نادرًا أن يقرأ 
أفكار النــاس؛ قبل أن يفصحــوا عنها، 
ويشــم موقف الرجل منه مــن اللحظة 
التي يدخل فيها هذا إلى الغرفة؛ وهذه 
نته من أن يحبِط عددًا من  المقــدرة مكَّ
المحاولات المحكمة للقضاء على حياته، 
وأن يتخــذ كثيرًا من القــرارات الفورية 
الموفَّقة فــي الأمور السياســية(( وفي 
موضــع آخر؛ يصــف الملــك عبدالعزيز 
بأنه: ))رجلٌ ذو بأس، وذكاء شــديدين، 
وعطوفًــا((  وودودًا  شــفيقًا  وكان 
ويضيف: ))إنه يتكلم عن نفسه بحرية، 
وكثيرًا ما يروي خبراته(( وينبه إلى: ))أن 

الماضي؛ قد انطلقوا من هذه الصحراء 
فاتحيــن؛ فأسســوا دولًًا عظيمــة فــي 
دمشــق، وبغداد، والقيــروان، وقرطبة، 
والقاهــرة؛ فامتد نفوذهــم إلى الصين 
شــرقا وإلى إســبانيا غربًا إلا أنهم حين 
تمكنوا لم يلتفتــوا إلى هذه البلاد التي 
أنجبتهــم فأهملوها إهمالا تاما وبقيت 
شــة ومنســية خلال القرون؛ لذلك  مُهَمَّ
وجد المنشقون والمتمردون من أمثال 
القرامطــة مــاذًا عن ســلطة الخلافة. 
وحتى مكة المكرمــة والمدينة المنورة 
حين نسترجع الصور المأخوذة لهما في 
بداية القرن العشرين؛ نجد أنهما كانتا 
مهملتين ولم يتحقــق فيهما أي تطور 
أو نمو يتناســب مع المكانة المقدســة 
الســعودي  العهــد  جــاء  حتــى  لهمــا 
فأخرجهمــا مــن ظلمات الإهمــال؛ إلى 
ضياء الوجــود، والتأثير، والفاعلية. لكن 
هــذه الأرض اليبــاب؛ كانــت موعــودة 
بما لم يكــن يتوقعه أحــد ففي كتابه 
)العرب( يقول المؤرخ الإنجليزي يوجين 
روجــان: ))في عــام 1913 بــرزت فجأةً 
دولةٌ عربية جديدة؛ بزعامة قائد شــابٍّ 
فذ اسمه عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل آل سعود المشــتهر لدى الغرب 
باسم ابن ســعود(( ويضيف: ))بدأ ابن 
سعود صعود السلطة عام 1902عندما 
قاد أتباعه؛ لتحقيق النصر، والاســتيلاء 
على مدينة الرياض في وســط الجزيرة 
العربيــة، أعلــن ابــن ســعود الرياض 
عاصمةً له، وبحلول عام 1913 استولى 
الســعوديون علــى مدينــة الهفــوف، 

وبرزوا كقوة كبيرة جديدة(( 
يعــرف الكثيرون عــن عبقريــة ودهاء 
الملك عبدالعزيز وعن حكمته وإقدامه 
ومختلف القــدرات الفذة المعروفة عنه 
لكن ربمــا أن البعــض لا يعلمون بأنه 
متحــدثٌ فصيــحٌ ومؤثِّر؛ ويشــبهه في 
ذلــك الملــك فهــد الــذي كان يتحدث 
المناســبات؛  مــن  كثيــر  فــي  ارتجــالاً 
باسترســالٍ رائــع يدوم ســاعة أو أكثر؛ 
كان الملــك فهد يتحــدث وهو جالس؛ 
عن المجتمــع وقضاياه، وعــن اهتمام 
الدولــة بهــذه القضايــا، وكان يتناول 
تؤكــد  شــاملة؛  بتفاصيــل  الأوضــاع 
العميق، ويقظتــه، ومتابعته،  اهتمامه 
وإلمامــه الدقيــق؛ لما جــرى وما يجري 
فــي الوطن وما له علاقــة بالوطن من 
القضايا العالمية؛ وكانت الصحف تنشر 
أحاديثه فتملأ صفحةً كاملة بل تفيض 
عن الصفحة. وكذلك كان يفعل الملك 
عبدالعزيــز. وقد قام الدكتــور عبدالله 
العســكر بترجمــة الكتــاب المكون من 
ثلاثــة مجلــدات الــذي ألَّفَــه هيرفيــه 
بروكيه، وزميلاه، كاترين لانو، وسيمون 

تستهدفها الرؤية الوطنية الشاملة. فلا 
شــيء يجري ارتجالا وإنما هي مســارات 
تلتزم بها كل القطاعات وكل المعنيين. 
ــر كلَّ الأجيــال فــي  نُذَكِّ إن علينــا أن 
هــذا الوطن بعَظَمةِ واقِعِــهِ، وأن نكرر 
تذكيره بــأن هذا الواقــع العظيم؛ كان 
واقعًا طارئًا على هذه البيئة الصحراوية 
الجدبــاء التــي كانت مخيفــة، وفارغة، 
شــة، ومهمَلة؛  وخاوية، ومجدبة، ومهَمَّ
رنا مدني صالح بأن: ))مجاعة  وكما يُذَكِّ
البادية، وســنوات القحط؛ مشهورة في 
تاريخ كل صحراء(( إن كل هذه التحولات 
العظيمة؛ لم تكن لتتحقق لو لم يتمكن 
الملك عبدالعزيــز؛ من توحيد المملكة؛ 
إن يوم توحيــد المملكة هو يوم ميلاد 
ق  وطن بأكملــه؛ فبهذا التوحيــد؛ تحقَّ
انتقال هذه البيئــة القاحلة من هامش 
الهامش إلــى صُلب النص، بل انتقالها 
من هامــش الهامش لتكــون العنوان 
الأكثــر بزوغًا، وإشــراقًا، وعَظَمَة؛ فلابد 
أن تَعــرف الأجيــال التــي تعيــش فــي 
وطن ينعم بالأمن والاســتقرار والرخاء 
والنمــاء؛ كيف كنا وكيف صرنا؛ فينبغي 
أن يكــون حاضرًا فــي أذهاننــا جميعًا 
حقائــق كبــرى. إن الكيانــات الكبــرى 
والأوطــان صنعها أفرادٌ خارقون فحين 
تُذْكَــر ألمانيــا يحضر فورًا اســم الملك 
فريدريك العظيم وحين تُذكر  بريطانيا 
يبــرز اســم وليــم الفاتح وحيــن تُذكر 
روســيا يبرز اســم بطرس الكبير وحين 
تُذكــر الســعودية يضيء اســم الملك 
عبدالعزيز؛ بل إن دور الملك عبدالعزيز 
يفــوق أدوار كل أُولئك القادة العظماء؛ 
لأنهم قد أنجزوا مــا حققوه في بيئات 
تكتــظ بمقومات الحيــاة، وتتوافر فيها 
كل إمكانــات إنشــاء الدول؛ أمــا الملك 
عبدالعزيــز فقد خلــق كيانًا من العدم؛ 
فالســعودية كوطــن وكيــان ومجتمع 
هي نتــاج الملك عبدالعزيــز فقد صنع 
مــن الفراغ وطنــا، وكَوَّن من الشــتات 
مجتمعــا، وأقام من العــدم كيانًا؛ ذلك 
أن هذه البلاد خلال القرون ظلت صحراء 
مهمَلَة، وشبه فارغة؛ فلا أحد يهتم بها 
أو يســأل عن أحوال أهلهــا المبعثرين 
فــي فيافيها الشاســعة الحارقة؛ فكان 
أهلهــا شــتاتًا؛ يتقاتلــون علــى موارد 
الــرزق النادرة الشــحيحة؛ فكانت الحياة 
فــي هذه الصحــراء القاحلة؛ مشــحونة 
وبالشــقاء،  وبالمخــاوف،  بالمجاعــات، 
وبندرة مقومات الحياة؛ فكل شيء كان 
بالتقطيــر، والتقتير؛ فقــد كان التدافُع 
ا علــى موارد المــاء الضحلة، وعلى  حادًّ
المراعي الشــحيحة، وعلى لقمة العيش 
التي لا تُنال إلا بأقصى درجات المشقة. 
ومــع أن العــرب أثنــاء ازدهارهــم في 
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سلطته الشــخصية الهائلة؛ ترتكز على 
قوة شــخصيته(( ويضيــف: ))كان مثل 
يوليــوس قيصــر؛ يمتلك قــدرة عالية 
على متابعة أكثر من موضوع، ومشكلة 
فــي آن واحد؛ من دون أن يخلط بينها، 
أو يشــوب القصور متابعتــه لأي منها؛ 
نته من  وهــذه الموهبــة العجيبــة؛ مكَّ
أن يديــر شــخصيًّا كل شــؤون مملكته 
الواســعة من دون أن ينالــه الاجهاد(( 
ويقــول: ))كانت هيبته، ونبل ســلوكه؛ 
طابعًــا أصيلًا في شــخصيته، نابعًا من 
داخله(( ويقــول: ))كان صادقًا مع ذاته 
ومتسقًا معها في كل سلوكياته، ودائمًا 
مــا كان يمضي إلــى تحقيق مــا ارتآه؛ 
بعزيمــة صادقــة؛ لأنه لم يحــاول أبدًا 
أن يكون شــيئًا آخر غيــر ذاته(( وتتجلَّى 
عبقرية الملك عبدالعزيز إذا علِمنا بأنه 
عندما قاد مجموعة اســترداد الرياض، 
وأنجز تأسيس الدولة السعودية الثالثة؛ 
كان في العشــرين من عمره وقد ذكر 
الدكتور عبدالله العســكر مراحل توحيد 

المملكة:
ففي عــام 1902 حمل لقــب )أمير نجد 

ورئيس عشائرها(
وفــي عــام 1903 حمل لقب )ســلطان 

نجد(
وفي عام 1920 حمل لقب )سلطان نجد 

وملحقاتها(
وفي عام 1926 حمل لقب )ملك الحجاز 

وسلطان نجد وملحقاتها(
وفي عام 1927 حمل لقب )ملك الحجاز 

ونجد وملحقاتها(
وفــي عــام 1932 اســتقر علــى )ملــك 

المملكة العربية السعودية(
إن هــذا التدرج في تســمية هذا الكيان 
العظيــم له دلالات كثيرة؛ الدلالة الأولى 
أن التدرج يؤرخ لعمليات توحيد المملكة 
لتعرف الأجيــال أن توحيد المملكة كان 
عملا جبارًا؛ فقد استغرقت أعمالُ الكفاح 
والتأسيس والتوحيد خمسين عامًا؛ كما 
أن هذا التدرج يؤكد وجود رؤية ناضجة 
مسبقة لدى الملك عبدالعزيز لما يجب 
أن تكون عليه الدولة؛ فقد درج أسلاف 
الملك عبدالعزيز في الدولة السعودية 
الأولى والدولة الســعودية الثانية؛ على 
أن يحمــل الحاكــم لقب )الإمــام( وهذا 
يوحي بعُــرف العصــر؛ أن الإمام زعيم 
ديني، أو أنه قائدٌ له صفةٌ دينية محضة. 
أما الملــك عبدالعزيز فقــد كان مُدْرِكًا 
بأنــه يبني دولة عصريــة، تتطلب فهم 
الواقع، وتعمــل على تنميــة إمكاناته؛ 
التي تتيــح له الصمــود؛ أمــام أعاصير 
وعواصف العصــر؛ المكتظ بالتموجات، 
عبدالعزيــز  الملــك  كان  والارتــدادات؛ 
يستهدف تشــييد دولة راســخة قادرة 

على توظيف معطيات العصر من العلوم 
والتقنيــات والمؤسســات والإمكانــات، 
وقــادرة علــى مواجهــة تحديــات هذا 
العصر وتعقيداته بإعدادِ وطنه وشعبِه 
لهــذه التحديــات والتعقيــدات؛ لذلــك 
حرص منذ البداية على تعميم التعليم، 
ليس فقط بجعل التعليــم مجانًا وإنما 
كان يدفع للدارســين رواتب شــهرية، 
فيتعلم الطالب ويتقاضى مرتبًا شهريا 
وكأنــه موظــف؛ وهــذا المســتوى من 

الاهتمام بالتعليم فريد في العالم.   
نمــاذج  إلــى  ســبق  فيمــا  أشــرتُ    
مــن العظمــاء الذيــن شــيدوا الــدول؛ 
وبالمقارنة بيــن العظماء الذين كوَّنوا 
أوطانًا نجــد أن وليم الفاتح قد جاء إلى 
وطنٍ زاخرٍ بمقومات النماء؛ فكان دوره 
هو توحيــد المجتمع، وتحديــد الاتجاه، 
وشــق المســار. بعكــس الوضــع الذي 
واجهــه الملــك عبدالعزيــز حيــث وحَّد 
شتاتًا من القبائل المتناحرة في صحراء 
عديمــة الإمكانات. كما أن ألمانيا كانت 
زاخرة بالإمكانات ولــم تكن كصحرائنا 
البائســة فالفــرق هــو أن ألمانيا تملك 
مقومات النمو لكنها كانت مشتتة بين 
أكثر مــن ثلاثمائة كيــان يتمترس في 
حدوده ويتقوقــع في انعزاله وكما جاء 
في )موسوعة السياسة(: ))كانت عملية 
توحيد ألمانيا من أعقد عمليات الوحدة 
القومية التي عرفتهــا الأمم الأوروبية؛ 
فقــد ظلــت لقــرون طويلة منقســمة 
إلــى دويلات صغيــرة بلغــت أكثر من 
ثلاثمائــة(( كان الألمــان موزعين بين 
كيانــات صغيــرة ضعيفــة متخاصمة، 
فقــرر فريدريــك العظيــم توحيد هذا 
الشتات، كان  ملكًا على بروسيا وكانت 
أكبر وأقوى الأمارات الألمانية وكما جاء 
فــي الجزء الســادس من كتــاب )تاريخ 
العالم( للســير جون هامرتــن: ))كانت 
هنــاك دولتان كبيرتان قــد ظهرتا إلى 
حيــز الوجود؛ فقد ظهرت روســيا دولةً 
في مقدورها أن تكون دولةً عظمى من 
الطراز الأول. والدولة الثانية هي مملكة 
إمكاناتهــا  الحديثــة وكانــت  بروســيا 
متخلفة بدرجة بالغــة؛ بحيث لم يخطر 
ببال أحد أنها ستتطور حتى تصير دولةً 
عظمــى(( كان لفريدريك الكبير الفضل 
في غرس فكرة توحيد الألمان، وتمكَّن 
مــن إنجاز بعض الأهــداف، كما أنه قد 
وضع الفكرة في أذهان الألمان؛ فصارت 
الوحدة مطلبــا عاما لكن الكيانات تصر 
على ألا تتنازل عن بقائها مســتقلة غير 
أن فكرة الوحدة قد انغرست في العقل 
الألماني ثم تحققت بواســطة بسمارك 
لكن يبقى الفضل لفردريك العظيم. أن 
ألمانيــا؛ التي هي الآن؛ عملاقٌ سياســي 

وصناعــي وفلســفي وأدبــي وعلمــي 
كانت شــديدة التخلف قياسًا بما كانت 
عليه فرنسا وبريطانيا؛ وكان فريدريك 
يــدرك ذلــك تمــام الإدراك ويتألــم به 
ويســعى إلــى تغييــره؛ فقــد رأى بأن 
الألمان لن يتغيــروا نحو الأفضل إلا إذا 
أدركوا تخلفهــم، واعترفوا به، وعقدوا 
العزم على تجاوزه؛ فكتب يقول: ))الأمة 
قد تأخَّرت؛ لأسبابٍ حالت دون ارتقائها 
فــي زمــن ارتقــاء جاراتهــا(( ويضيف: 
))إننا لنشــعر بالخجل لعدم قدرتنا على 
مســاواة جيراننا، ونأمل فــي تعويض 
الوقــت؛ عبــر العمل الشــاق(( ويضيف: 
))علينــا أن لا نحذو حــذو الفقراء الذين 
يحاولــون التظاهــر بالثــراء(( ثم يؤكد 
بكل شــجاعة ووضوح وحســم: ))علينا 
أن نتقبَّــل حقيقة تخلفنــا بصدر رجب؛ 
وأن نسعى عبر العمل الشاق؛ إلى ذروة 
المجد الوطني(( بهــذه الرؤية الواقعية 
توحــدت ألمانيا وانتقلــت من الهامش 
إلــى الصدارة؛ يقول روبــرت غرين في 
كتابه )33 اســتراتيجية للحــرب(: ))حين 
أصبــح فريدريــك الكبير ملك بروســيا 
قــرر أن يســتغل الاضطراب السياســي 
في النمســا؛ واســتولى علــى مقاطعة 
)ســلزيا( النمساوية؛ كرر فريدريك هذه 
الاستراتيجية مرارا وتكرارًا مستوليًا على 
دويــات أو ولايــات؛ وبهــذه الطريقة؛ 
بنــى دولــة عظمــى(( بهــذا التصميم 
على التــدارك وتحقيق التقــدم؛ انقلب 
البلد المتخلف إلــى نموذج في الازدهار 
تحتذيه الأمم الأخرى؛ فتحوَّل التابع إلى 
متبــوع وكما يقــول المفكر الفرنســي 
إدمــون ديمولان في كتابه )ســر تقدم 
الإنكليز(: ))لما انتصر علينا الألمان ظننا 
م مدارســهم؛  أن علــة انتصارهــم تَقَدُّ
وكانــت الأفــكار متجهــة إلــى تقليــد 
الألمانيين في كل شــيء؛ فأخذنا عنهم 
نظامهــم العســكري، وجاريناهــم في 
أســاليب التعليم وطــرق التربية(( لكن 
إذا كانــت ألمانيا حيــن توحدت؛ حققت 
الازدهار؛ فإنها كانــت تملك الكثير من 
مقومات التطور والنمو وهي المقومات 
التــي لم تكن متاحة في الشــتات وفي 
الفيافــي الصحراوية الواســعة الجدباء 

التي وحَّدها الملك عبدالعزيز. 
   دولٌ كبــرى مثــل روســيا لــم تكــن 
موجــودة عندما اجتاح المغــول العالم 
فقــد كان الروس شــتاتًا قبَلِيًّا خضعوا 
الثانــي عشــر  القــرن  للمغــول وفــي 
تأسســت موســكو لكنهــا بقيــت بلدة 
صغيرة حتى بداية القرن الرابع عشــر. 
إيفــان الأول هــو أول مَــن حَمَــل لقب 
للتتــار،  أميــر موســكو وكان خاضعــا 
وقُــرب نهايــة القــرن الخامس عشــر 
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آلت الأمــارة إلى إيفــان الثالث الملقب 
بإيفان المخيف؛ وقد تمكن من توحيد 
شــتات الأمارات وامتنع عن دفع الخراج 
للتتــار وبذلك يكون إيفــان الثالث هو 
مؤســس دولــة روســيا. لكــن الروس 
بقوا خارج تأثيــر التغيرات النوعية التي 
هــزت أوروبــا، حتى جاء بطــرس الأكبر 
فأخرجها مــن عالم العصــور المظلمة 
إلى عالــم الحضارة الحديثــة؛ إن قصة 
بطــرس الأكبر تســتحق أن تُــروى وأن 
تُدْرَس وأن يتــم التوقف عندها طويلا 
وبشــكل متكــرر؛ إنها قصة اســتثنائية 
بكل مــا يعنيه الاســتثناء مــن دلالات؛ 
فقد نقل روســيا من ظلمــات العصور 
الوســطى إلــى التحديث يقــول أرنولد 
توينبــي فــي كتابــه )تاريخ البشــرية(: 
))أصبحــت روســيا دولــة كبرى بســبب 
مــا كان لبطــرس الأكبر مــن بصيرة(( 
ويقــول: ))كان بطــرس الأكبــر قد بدأ 
تحديث روسيا على الأســلوب الغربي(( 
وينبــه إلى أنه بإصلاحات بطرس الأكبر 
صارت روسيا من الدول الكبرى: ))لأنها 
تمكنت من قبول الأساليب الغربية(( أما 
الســير جون هامرتن فإنه فــي المجلد 
الســادس مــن )تاريــخ العالــم( يقول: 
ا؛ كان  ))كان بطــرس الأكبــر رجــا فــذًّ
مــن العبقرية أنــه أدرك ذلــك الامتياز 
الفعال الــذي أتاحته المدنيــة الحديثة 
ا  لشــعوب أوروبــا الغربيــة؛ كان مصــرًّ
غاية الإصرار على أن يُجبِر شــعبه على 
نبــذ تقاليده والاقتــداء بمدنية الغرب؛ 
علــى الرغــم مــن مخالفتهــا لعــادات 
قومه مخالفة تامــة؛ وقد حقق بطرس 
هدفه؛ بأن أحــدث ثورة في نُظُم بلاده 
الاجتماعية والسياسية، وأعاد تنظيمها 
وفقا للأساليب الغربية؛ ولم يكن يَقْدر 
علــى تحقيق ذلــك رجلٌ آخــر؛ يَقِلُّ عن 
بطــرس؛ عزيمــةً جارفــةً؛ تقضي على 
كل ما تلقاه مــن معارضة(( أما المؤرخ 
العربي الشهير الدكتور شاكر مصطفى 
فإنــه ضمن كتابــه )رجالٌ وشــياطين( 
كتب فصــا عن )بطــرس الأكبر( وفيه 
يقول: ))حتى مطلع القرن الثامن عشــر 
كانت روســيا؛ يفتــرس التخلفُ ما فيها 
ومن فيها. وفــي الربع الأول من القرن 
الثامن عشــر؛ وصل المُلــك إلى ملكها 
المعــروف ببطــرس الأكبر؛ ولــم يكن 
وصولــه إليــه بالأمر الهيــن؛ فقد كان 
لأبيه من زوجته الأولى ثلاثة عشر طفلا 
وجــاء بطرس مــن زوجتــه الثانية؛ فما 
كاد يبلغ الرابعــة من العمر حتى توفي 
والده؛ وكان طبيعيا أن ينشــب الصراع 
الدمــوي بيــن هــذا الحشــد الكبير من 
الأخوة على العرش(( المهم أن بطرس 
بذكائه وموهبته القيادية تمكن من أن 

يصبح حاكم روســيا. وكما يقول شاكر 
مصطفــى: ))كانت روســيا فــي عهده 
فــي منتهى التأخــر تجر أذيــال التخلف 
خلف أوروبا قرونًا من الزمان في جميع 
مظاهر الحيــاة؛ فالأمية تبلغ 99 بالمائة 
مــن ســكانها؛ لقد فــات روســيا قطار 
عصر النهضة الأوروبية وعصر الإصلاح 
الدينــي؛ فرجــال الديــن شــبه أمييــن 
والأدب معدوم وأما الرياضيات والعلوم 
فكانت طلاســم يُنظَــر إليهــا باحتقار؛ 
كانــت تعيش العصــور الوســطى في 
حيــن كانت أوروبا تعــرف عصر نيوتن 
وبيكون والازدهار الفلسفي(( ويضيف: 
))جعل بطــرس همه أن يُدخِــل أوروبا 
إلى روسيا أو أن يدخل روسيا إلى أوروبا 
بأي ثمن(( لقد كان بطرس الأكبر يفكر 
بشــكل مغايــر جذريًّا للتفكير الســائد 
في روسيا؛ وكان مندفعا لإلحاق روسيا 
بركب التقدم الذي تعيشه أوروبا؛ وبلغ 
من قوة اقتناعه بحدوث تغيرات نوعية 
فــي أوروبا؛ أنــه ذهب لأوروبــا متنكرًا 
ف على  لكــي يَدخــل المصانــع ويتعــرَّ
المختبرات وكما يقول شاكر مصطفى: 
ر وخرج برحلة طويلة  ))غيَّر اســمه وتنكَّ
الأمد إلى أوروبا الغربيــة؛ يَدْرس طرق 
الصناعة الأوروبية الحديثة؛ وقد اشتغل 
عاملًًا عاديا مع شــركة الهند الشــرقية 
الهولندية، واشــتغل عاملًًا في أحواض 
بناء السفن الملكية البريطانية، ودَرَس 
علم المدفعية في ألمانيا وزار المصانع 
وترســانات  والمتاحــف  والمــدارس 
الســفن؛ ملأ مذكراتــه وذاكرته بكل ما 
يفيد روســيا مــن الصناعــات والعلوم 
والتقنيــات والإدارة والثقافــة الغربية؛ 
وحيــن عــاد عــام 1698 كانــت الخطة 
في رأســه مكتملة لمختلف الإصلاحات 
وجَّهَتْ سياسته كلها في سنوات حكمه 
القادمــة(( ومثلمــا أن وحــدة ألمانيــا 
وتطورها وازدهارها قد ارتبط كل ذلك 
باســم فريدريك العظيــم، وأن انعتاق 
روسيا من ظلمات العصور المظلمة؛ قد 
ارتبط باسم بطرس الكبير؛ فإن توحيد 
شتات القبائل والمناطق والمدن والقرى 
باســم المملكة العربية الســعودية قد 
ارتبــط باســم الملــك عبدالعزيــز وقد 
كانــت البدايــة الظافرة في اســتعادة 
الريــاض؛ ففي ذلــك اليــوم المضيء؛ 
صــارت هذه البلاد  موعــودة  بتحولات 
نوعية هائلــة فهذه البــاد التي كانت 
مهملة خلال القرون تحققت لها خيرات 
عظيمة فتم توحيدها بعد شــتات، وتم 
تأمينهــا بعد خوف، وتمت تنميتها بعد 
إهمال؛ فهذه البــاد التي ظلت مهملة 
خــال القرون؛ تحولت إلــى وطن يضج 
بالحركة والعمــل والانتاج وانتقلت من 

الهامش لتكون هي العنوان نفســه إن 
كل هــذه الخيرات التــي  تحققت لهذه 
البلاد قد تأسســت مع انتصارات الملك 
عبدالعزيز فلولا الملك عبدالعزيز لبقينا 
منســيين وبقيت بلادنا شتاتا مهملا لا 
يتذكرها أحــدٌ ولا يلتفت إليها أحدٌ ولم 
يكن ظهــور البتــرول هو وحــده الذي 
رفــع شــأن هــذه الأرض فلو لــم يكن 
لهــذه البــاد ســلطة مســتقلة وكيانًا 
جامعًــا أعطاها وجودًا مســتقلا؛ لبقينا 
منسيين؛ فلو بقيت هذه البلاد محكومة 
مــن خارجها فإن البترول ســيتم ربطه 
بالحواضر الحاكمة في بغداد ودمشــق 
والقاهرة واســطنبول وســوف يســتمر 
إهمال هذه الصحراء فالملك عبدالعزيز 
قد خلق كيانا من لا شــيء وأَوجد وطنًا 
من الفراغ وكَوَّن مجتمعا من الشــتات 
وقد ســار أبنــاؤه على نهجــه وأكملوا 
مســيرته ثم جاءت رؤيــة 2030 لتكون 
الإنجــاز الأكثــر إبهــارًا وعظمــة ووعدا 
وأمانــا … إن هــذه الحقائــق يجب أن 
يدركها الكبار وأن يتشــبع بها الصغار 
وأن تنشــأ عليها الأجيــال. يقول محمد 
حســنين هيــكل :))الملــك عبــد العزير 
ــس دولة وأنشــأ نظامًا وتلك مهمة  أسَّ
تَعهد بهــا المقادير لرجال لا يتكررون؛ 
ذلك إن تأســيس الدول، وإنشاء النظم؛ 
يحتــاج إلى إرادةٍ تســتطيع فــي لحظة 
استثنائية أن تحرك التفاعل الخلاق مما 
يولِّد ويُفجِّر طاقةَ فعلٍ هائلة(( ويضيف 
هيــكل: ))إن الدور الذي قــام به الملك 
عبــد العزير آل ســعود حزمــة مربوطة 
دة  تكاد أن تكون دائرة شبه كاملة محدَّ
بذاتها واضحة في حدودها ومعالمها : 
بناء دولة وإقامة نظام ثم وضع الدولة 
والنظام على طريــق العصر(( ويضيف: 
))إن الملك عبد العزيز آل سعود قضية 
متَّفقٌ عليها ودور معترفٌ به فهو بكل 
المعايير شخصية تاريخية كبيرة ضمن 
مؤسســي الدول ومنشــئ النُّظــم(( أما 
الشــيخ عبد العزيــز بن عبد المحســن 
التويجري فيؤلف عن الملك عبد العزيز 
كتابًا ضخمًا يؤكد فيه بأن: ))الملك عبد 
العزير استحقَّ حبنا وعشقنا ونال إعجاب 
الأبعدين قبل الأقربين فلقد ملأ فراغًا 
ق  واســعًا في شبه الجزيرة العربية وحقَّ
بذلك لنفســه ولشــعبه مكانًا واســعًا 
في عالم المتغيــرات(( إن عَظَمَة الملك 
عبدالعزيز؛ هي أعظم من كل ما يمكن 
أن يقال؛ فاللغة تبقى قاصرة وعاجزة، 
عــن تجســيد حقيقــة هــذه العظمــة 
الباهرة؛ فالعقول لا تســتوعب ما يقال، 
ولا تنتبه لما تمر بــه مرورًا عابرًا، وإنما 

تدرك ما تمارسه وتعانيه.
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مانع  نزول  من  قرون  ثلاثة  يقارب  ما  بعد 
المريدي رحمه الله على ضفاف وادي حنيفة، 
فبراير  من  والعشرين  الثاني  في  انطلقت 
النواة الأولى للدولة السعودية  1727م  عام 
ارتبط  الذي  المشروع  ذلك  الدرعية،  من 
مع  وتحالفه  سعود  بن  محمد  الإمام  باسم 
الله.  رحمهما  عبدالوهاب  بن  محمد  الشيخ 
لحظة  في  يكمن  لا  المسيرة  جوهر  أن  غير 
التحالف  تفاصيل  في  ولا  وحدها،  الإعلان 
هذا  تركه  الذي  الأثر  في  يكمن  ما  بقدر 
طبيعة  وفي  الناس،  نفوس  في  المشروع 
العلاقة التي تشكّلت بين القيادة والمجتمع 

منذ ذلك التاريخ.
ومع اتساع الدولة وتجاوزها حدود الدرعية، 
يتمدد،  نفوذ  أو  تُدار  مجرد سلطة  تكن  لم 
الأهالي  لمسها  معيشة  تجربة  كانت  بل 
شؤون  وتنظيم  واستقرارهم  أمنهم  في 
حياتهم. نشأت بين القيادة والمجتمع علاقة 
إلى  تسعى  قيادة  المتبادلة؛  الثقة  قوامها 
العدل، ومجتمع يرى  الصف وترسيخ  توحيد 
وكرامته.  لحياته  ضمانةً  المشروع  هذا  في 
ومع مرور السنوات، ترسخ هذا المعنى حتى 
للانتماء  امتدادًا طبيعيًا  للدولة  الولاء  أصبح 

والهوية.
وعندما سقطت الدرعية وانهارت الدولة عام 
ودمار  طويل  حصار  بعد  1233هـ/1818م 
فحسب،  سياسيًا  السقوط  يكن  لم  واسع، 
بل كان محاولة لاقتلاع الفكرة من جذورها. 
تمثل  التي  النخيل  وأُحرقت  المنازل،  هُدمت 
مورد الرزق والأمن الغذائي، وسُويت الأحياء 
بالأرض حتى تبدو البلدة غير صالحة للحياة، 
من  تبقى  من  يُدفع  أن  المقصود  وكأن 
أهلها إلى الهجرة بحثًا عن ملاذٍ آخر. قست 
ما  أن  غير  العيش،  سبل  وضاقت  الظروف، 
كانت  الجدران؛  من  أعمق  كان  يُهدم  لم 

الفكرة قد استقرت في القلوب.
لم يتخلَّ الناس عن ولائهم لقيادتهم رغم 
ما رأوه من ألمٍ وخسارة، ولم يتبدد إيمانهم 
بالمشروع الذي عرفوا في ظله الأمن ووحدة 
قائمة  بعاصمة  ارتباطهم  يكن  لم  الكلمة. 

اجتماعي  بعقدٍ  بل  ظاهرة،  بمؤسسات  أو 
غير مكتوب نشأ بينهم وبين قيادتهم؛ عقد 
الدولة  بأن  الإيمان  وعماده  الثقة،  أساسه 
تمثلهم وتحفظ كيانهم وتصون مجتمعهم.

عبدالله  بن  تركي  الإمام  عاد  إن  ما  ولهذا، 
الفرار حتى  »رحمه الله« بعد أن تمكن من 
بالفكرة.  مؤمنة  زالت  ما  خصبة  أرضاً  وجد 
لم يبدأ من فراغ، بل من رصيد عميق من 
الأهالي  التف  الأجيال.  عبر  المتراكم  الوفاء 
حوله، وساندوه كما ساند آباؤهم من قبل، 
فنهضت الدولة مرة أخرى بعد الانهيار، في 
مشهد يؤكد أن الدول التي تُبنى على رضا 
مدينة،  بسقوط  تموت  لا  وإيمانهم  الناس 
وأن القيادة التي تبادل شعبها الثقة تجدهم 

عند الشدائد أوفى نصير.
لذلك  طبيعيًا  امتدادًا  النهوض  ذلك  كان 
العقد الاجتماعي الذي وُلد في الدرعية، عقد 
أثبت أن العلاقة بين القيادة والمجتمع في 
هذه البلاد لم تكن علاقة مصلحة عابرة، بل 

شراكة راسخة عبر الزمن.
الملك  له  المغفور  وحّد  وحين 
آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
المملكة  قيام  وأعلن  البلاد  سعود 
يؤسس  يكن  لم  السعودية،  العربية 
أطراف  جمع  يعيد  كان  بل  عدم،  من  دولة 
التف  الجمعي.  الوعي  في  متجذر  مشروعٍ 
التف أسلافهم من قبل،  الشعب حوله كما 
مؤمنين بأن وحدة الصف والسمع والطاعة 
للاستقرار  الأمان  صمام  هي  المعروف  في 

والبقاء.
ما  البدايات،  تلك  من  قرون  وبعد  واليوم، 
زال ذلك العقد الاجتماعي قائمًا؛ ولاءٌ صادق 
من الشعب، ومسؤوليةٌ راسخة من القيادة، 
من  متصلة  مسيرة  صنعت  متبادلة  وثقة 
آمن  مجتمعٍ  مسيرة  إنها  والبناء.  الصمود 
بالنهوض  ساهم  تعثرت  وحين  بدولته، 
بها، وحين توحدت ازداد وفاؤه لها، لتبقى 
الركيزة  هي  والشعب  القيادة  بين  العلاقة 
عبر  السعودية  الدولة  لاستمرار  الأعمق 

الزمن.

جذورٌ في الدرعية…

وولاءٌ يمتد عبر القرون.

محمد بن عبدالله 
إبن عبدالكريم 

العبدالكريم 

@mhmdulla
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كتب ـ أحمد الغــر
لم تكن المملكة العربية الســعودية، في أواخر ثلاثينيات القرن العشــرين، مقصدًا مألوفًا لعدســات أوروبية ملكية، ولا مسرحًا مفتوحًا 
رضًا تعيد تشكيل ذاتها بهدوء، وتنسج مشروع دولتها الحديثة بعيدًا عن صخب العالم. في تلك  لرحلات استكشاف أرستقراطية. كانت أ
ِقة 

ّ
زائرة عابرة، بل شــاهدة على زمن يتكوّن، وموث اللحظــة التاريخية الدقيقة، جاءت الأميرة أليس، حفيدة الملكة فيكتوريا، لا بوصفها 

لمرحلة تأسيســية من تاريخ المملكة العربية الســعودية في عهد الملك عبدالعزيز )طيّب الله ثراه(، المؤســس الذي كان يرسم ملامح 
رة من فرد في  ا اســتثنائيًا، ليس لأنها أول زيا

ً
الدولة الجديدة بحكمة وصلابة وبعد نظر. لقد شــكّلت رحلة الأميرة أليس عام 1938م حدث

العائلة المالكة البريطانية إلى المملكة فحســب، بل لأنها جاءت محمّلة بالتصوير والتدوين والملاحظة، فحوّلت الرحلة إلى وثيقة تاريخية 
نــادرة، تجمع بين الدبلوماســية الهادئة، والفضول الحضاري، والرغبة الصادقة في فهم مجتمــعٍ كان يخطو بثبات نحو الحداثة دون أن 

يتخلى عن جذوره.
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الأميرة أليس ..»رحلة العمر «الأميرة أليس ..»رحلة العمر «
من ضفاف التايمز إلى قلب نجد.من ضفاف التايمز إلى قلب نجد.

جذور ملكية
وُلدت الأميرة أليس ماري فيكتوريا أوغستا 
بوليــن فــي 25 فبراير عــام 1883م، في 
قلــب العائلة الملكيــة البريطانية، حفيدةً 
مباشرةً للملكة فيكتوريا من جهة والدها 
الأمير ليوبولد، أصغر أبنــاء الملكة. جاءت 
ولادتها في زمــن كانت فيه الإمبراطورية 
البريطانيــة فــي ذروة تمددهــا، وكانــت 
الأســرة الملكية تمثل في الوعي الأوروبي 
رمزًا للقوة والاســتقرار والتأثيــر العالمي. 
تلقــت الأميــرة أليــس تعليمها فــي بيئة 
أرســتقراطية عالية المستوى، جمعت بين 

حفيدة الملكة فيكتوريا توثقُ حقبة المؤسس وتاريخ المملكة..

التقرير

زوج الامٔيرة الٔيس مع الملك عبدالعزيز اثٔناء تسليمه رسالة شخصية من الملك جورج السادس

اللغات والتاريخ والآداب، إلى جانب الاطلاع 
المبكر على شؤون السياسة والإدارة، وقد 
أســهمت هذه النشأة في تشكيل شخصية 
تميــل إلــى الفهــم العميــق للمجتمعات 
المختلفــة، بعيدًا عن الأحكام الســطحية. 
ومــع زواجهــا عــام 1904م مــن الأميــر 
ألكســندر كامبريــدج، الــذي أصبــح لاحقًا 
لقبه الرسمي هو إيرل أثلون، اتسع دورها 
العام، لتشارك زوجها مهامه الرسمية في 
عدد مــن المناصــب الإمبراطورية، أبرزها 
فترة توليه منصب الحاكم العام في جنوب 
أفريقيــا ثم كنــدا، وهــو ما عــزز خبرتها 

بالثقافات غير الأوروبية.
لم تكــن الأميرة أليس سياســية بالمعنى 
التنفيــذي، لكنهــا كانــت شــاهدة علــى 
التحولات الكبرى في عالم يتغير بســرعة. 
الإنســاني،  بالعمــل  باهتمامهــا  عُرفــت 
ورعايتها للمؤسسات الطبية والاجتماعية، 
إضافــة إلــى شــغفها بالســفر والتوثيق 
والتصويــر، وهــو شــغف نادر بين نســاء 
الطبقــة الملكيــة فــي ذلك الزمــن. وقد 
منحتهــا مكانتها الملكية حريــة الوصول 
إلى أماكن مغلقة علــى غيرها، لكنها في 
المقابــل حمّلتهــا وعيًا مضاعفًــا بدورها  20
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ترتيــب مصالحها في الشــرق الأوســط، 
بوصفــه منطقــة اســتراتيجية آخذة في 

الصعود.
اقتصاديًــا، جــاءت الزيــارة متزامنــة مع 
البدايــات الأولــى لاكتشــاف النفــط في 
المنطقة الشــرقية، بعــد توقيع اتفاقية 
الامتيــاز مع شــركة ســتاندرد أويل أوف 
كاليفورنيــا عــام 1933م، وبــدء الإنتاج 
التجــاري عــام 1938م نفســه. لم يكن 
النفــط قــد غيّر ملامــح الاقتصــاد بعد، 
لكنه كان حاضرًا كأفق مســتقبلي، فيما 
ظــل المجتمــع الســعودي قائمًــا علــى 
أنمــاط العيــش التقليديــة، مــن زراعة 
وتجــارة وحياة بدوية مســتقرة بقيمها. 
هذا التعايش بيــن القديم والجديد منح 
المرحلة طابعهــا الخاص، وجعلها محط 
اهتمام المراقبين الغربيين، ومن بينهم 

الأميرة أليس.
الوصول إلى جدة

بدأت رحلــة الأميرة أليس إلــى المملكة 
علــى متن حاملــة الطائــرات البريطانية 
“إتــش إم إس إنتربرايز” عبر ميناء جدة، 
وقد حظيت باســتقبال رسمي من الأمير 
)آنذاك( فيصل وهــو ما يعكس مكانتها 
الملكيــة، وفي الوقت ذاته يترجم تقاليد 
الضيافة الســعودية التي حرصت الدولة 
الناشــئة علــى إظهارها أمــام ضيوفها 
الدوليين. كانت جدة في أواخر ثلاثينيات 
القرن العشــرين مدينــة حيوية متعددة 
الأدوار، تجمــع بين كونها مينــاءً تجاريًا 
نشــطًا، ومحطة عبــور رئيســة للحجاج، 
ومركــزًا إداريًــا آخذًا في التشــكل ضمن 

إطار الدولة الحديثة.
لفتت جدة نظر الأميــرة بوصفها مدينة 
ذات طابــع مختلف نســبيًا مقارنة بمدن 

ســباق أســكوت عــام ١٩٣٦، وقــد حلّت 
زيارتها للمملكة في لحظة تاريخية شديدة 
الحساســية، فالدولة الســعودية الحديثة 
كانت قد أعلنت رسميًا عام 1932م، ونجح 
الملك عبدالعزيز خلال ســنوات قليلة في 
ترســيخ وحدة سياســية غير مسبوقة في 
الجزيرة العربية، بعد عقود من التشــرذم 
والصراعات. وعلى المســتوى الدولي، كان 
العالــم يقف على أعتاب الحــرب العالمية 
الثانية، بينمــا كانت القــوى الكبرى تعيد 

*     الأميرة أليس هي أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يزور البلاد ويلتقي بالملك عبد العزيز

قت الأميرة رحلتها في دفتر صور، التقطت فيه 324 صورة نادرة، بعضها من أوائل الصور 
ّ
*     وث

الملونة التي التُقطت في المملكة 

*    في معرض اســتذكارها للقاء الأول بالملك عبد العزيز، كتبت الأميرة أليس لاحقًا: »كان رجلًا 
عظيمًا، ورجلًا نبيلًا يتمتع بأسلوبٍ آسر«

بداتٔ رحلة 

الامٔيرة الٔيس 

الٕى المملكة عبر 

ميناء جدة، وقد 

حظيت باستقبال 

رسمي من الامٔير 

انٓذاك فيصل مما 

يعكس مكانتها 

الملكية

بوصفهــا ممثلة لثقافة بلادهــا، ومراقبة 
دقيقة لما تشــهده مــن مجتمعات أخرى، 
وهو ما سيظهر لاحقًا بوضوح في أسلوبها 
المتزن والمنصف خلال رحلتها إلى الجزيرة 

العربية.
زمن التحولات الكبرى

جــاءت رحلــة الأميرة أليــس التاريخية إلى 
المملكــة في عام ١٩٣٨ اســتجابةً لدعوة 
من ولي العهد آنذاك، الملك سعود، خلال 
لقاءٍ عابــرٍ على مائدة الغــداء في مضمار 

ما يميّز رحلة الامٔيرة الٔيس انٔها لم تكتف بالمشاهدة، بل حملت كاميرتها لتوثقّ المشهد بصرياً
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الداخــل، إذ رصــدت فــي يومياتهــا تنوّع ا

سكانها، واختلاط الثقافات فيها، وحيوية 
أسواقها القريبة من الميناء. وقد التقطت 
الحجازيــة  للعمــارة  مشــاهد  بعدســتها 
التقليدية ببيوتها ذات الرواشــين، وحركة 
التجــارة اليوميــة، وأنمــاط العيــش التي 
تعكــس توازنًا بيــن البســاطة والتنظيم 

الاجتماعي الراسخ.
لم تكن هذه المشــاهد مجــرد انطباعات 
عابــرة، بل وثائــق بصريــة لمدينة تؤدي 
دورها التاريخي في لحظة انتقالية دقيقة. 
فجدة، كما رصدتها الأميرة أليس، لم تكن 
مجــرد مدخل جغرافــي إلــى المملكة، بل 
واجهتهــا الخارجيــة، وصورتها الأولى في 
نظر العالــم، وهو ما منــح توثيقها قيمة 
خاصة في فهــم كيفية تقديــم المملكة 

لنفسها في سنوات التأسيس الأولى.
اللقاء مع المؤسس

شكّل لقاء الأميرة أليس بالملك عبدالعزيز 
الرحلــة،  مســار  فــي  مركزيــة  محطــة 
تجــاوزت الإطار البروتوكولــي المعتاد إلى 
حــوار مباشــر بيــن قائــد دولة فــي طور 
التأســيس، وامرأة تنتمي إلــى واحدة من 
أعرق الســالات الملكية فــي أوروبا. وقد 
ترك الملــك عبدالعزيز، بحضــوره اللافت 
وشــخصيته المتزنة، أثرًا واضحًا في نفس 
الأميرة، التي رأت فيه نموذجًا لقائد يجمع 
بيــن الحزم في القــرار، والحكمة في إدارة 
الدولــة، والبســاطة التــي لا تنتقص من 
الهيبــة، وفي معــرض اســتذكارها للقاء 
الأول بالملــك عبــد العزيز، كتبــت الأميرة 
أليس لاحقًا: “كان رجلًا عظيمًا، ورجلًا نبيلًا 

يتمتع بأسلوبٍ آسر”.
كمــا التقــت أليــس بالأميــرة نــورة بنت 
عبــد الرحمــن، الشــقيقة الكبــرى للملك 
المؤســس، وأفــراد آخريــن مــن العائلة 
أتاحــت هــذه  الســعودية، قــد  المالكــة 
اللقــاءات للأميــرة أليــس فهمًــا أعمــق 
لطبيعة المشروع الســعودي، القائم على 
توحيــد البــاد وترســيخ الاســتقرار وبناء 
الدولــة مــن الداخــل. وفي هذا الســياق، 
م الزيــارة بوصفها حدثًــا مغلقًا  لم تُقــدَّ
ا بعناية شــكلية، بل جــاءت نتاج  أو مُعــدًّ
رغبة حقيقية فــي الاطلاع على البلاد كما 
هــي. وقد حــرص الملــك عبدالعزيز على 
إتاحة المجال لضيفتــه للتنقل بين المدن 
والبوادي، ومشاهدة أنماط الحكم والإدارة 

والحياة الاجتماعية عن قرب.
رحلة العمر

امتــدت الرحلة من جدة إلــى الطائف، ثم 
إلــى الرياض، قلب نجــد وعاصمة الدولة. 
كانــت الطــرق طويلة وشــاقة، تمــر عبر 
الصحــراء المفتوحــة، لكن الأميــرة أليس 
تعاملــت مــع الرحلــة بوصفها جــزءًا من 
التجربــة، لا عائقًا أمامهــا، واعتبرتها بحق 
“رحلة العمــر”. ففي الرياض، رأت الأميرة 
مدينــة مختلفة عــن مدن الســاحل؛ أكثر 
هدوءًا، وأشد ارتباطًا بالتقاليد، قبل دخول 

الرياض، استقبل ولي العهد الأمير سعود 
موكبها، ورافقهم إلى قصر إقامتهم.

في اليــوم التالــي، زاروا قصــر الأمير في 
المدينة، وقاموا بجولة بالســيارة شــملت 
زيــارة قصــر المصمك، كما قامــوا بجولة 
فــي مدينة الدرعيــة الأثريــة، تلاها حفل 
شاي في الحدائق المحيطة، قبل أن يغادر 
موكب الأميــرة إلى الطائف في قافلة من 
الســيارات، حيث قضــوا ليلــة بديعة في 
الصحــراء. وكانت آخر محطة للأميرة زيارة 
البئر رقم 7 الشــهيرة، حيث وضعت يدها 
المغطــاة بالقفاز على الأنبوب، وســجلت 
لاحقًــا ملاحظتهــا: “كان المــاء يغلي من 
خلال قفازاتي، ويمكنك أن تشــعر بالزيت 
وهــو يهز الأنبــوب بينما يندفــع لأعلى”، 
غــادرت الأميــرة المملكة من مينــاء الخبر 
في ذلك المســاء، معلنةً أســفها الشديد 

على الوداع.
الجزيرة بعدسة أليس

مــا يميّز رحلة الأميرة أليس أنها لم تكتف 
بالمشــاهدة، بل حملــت كاميرتها لتوثّق 
المشــهد بصريًــا. التقطت مئــات الصور، 
بعضهــا من أوائــل الصــور الملوّنة التي 
توثّــق الجزيرة العربية، لتصبح لاحقًا مادة 

أرشــيفية ذات قيمة اســتثنائية. وتكشف 
الصور عــن مجتمع متماســك، وبيئة تُدار 
بحكمــة، وعلاقــات إنســانية تقــوم على 
البســاطة والاعتماد المتبادل. ولم تتســم 
هذه الصور بنزعة استشــراقية أو معالجة 
متكلفــة، بــل جــاءت أقــرب إلى تســجيل 
هــادئ للواقــع، يحتــرم المــكان وأهلــه، 
ويقدّمهــم فــي ســياقهم الطبيعي، وهو 
ما منح توثيقهــا مصداقية خاصة وأهمية 
مضاعفــة في قــراءة تاريــخ المملكة في 

سنواتها الأولى.
عاشــت الأميرة أليس بعد رحلتها سنوات 
طويلة، حاملة معهــا ذكريات تلك الرحلة 
الاســتثنائية، حتى توفيت أثناء نومها في 
3 ينايــر 1981م، عن عمر يناهــز 97 عامًا 
و313 يومًــا. وحتى عام 2026، ظلت أطول 
أميــرات العائلة المالكــة البريطانية عمرًا، 
محتلة المرتبــة الرابعة فــي قائمة أطول 
أفراد العائلة الملكية البريطانيّة، متقدمة 
على الملكة إليزابيث الثانية، لتغدو حياتها 
وسجل رحلاتها شــاهدًا على امتداد تجربة 

شخصية وتاريخية فريدة.

قدمت الامٔيرة الٔيس توثيقا للحياة اليومية، مقدمة صورة صادقة للمجتمع السعودي

الامٔيرة الٔيس تعاملت مع الرحلة بوصفها جزءًا من التجربة، لا عائقًا امٔامها، واعتبرتها بحق رحلة العمر
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»التأسيس .. و ملحمة السيادة«

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ
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الطينية  البيوت  كانت  حيث  الدرعية،  في 
الريح  صوت  يختلط  و  النخيل  بها  تحيط 
بنداء الصلاة، لم يكن ما يتشكل مجرد كيانٍ 
ناشئ في فضاءٍ نجدي متحرك، بل كان وعياً 
و  سلطة،  في  يُختزل  لا  الحكم  بأن  يتكوّن 
أن الدولة لا تُختصر في غلبة، و أن السيادة 
البناء،  اكتمال  بعد  يُضاف  تفصيلًا  ليست 
يُبنى عليه كل شيء،  بل هي الأساس الذي 
من  السؤال  يكن  لم  اللحظة  تلك  منذ  و 
يحكم، بل كيف يُصان الأصل، و كيف يُحفظ 
القرار، و كيف يتحول الاجتماع من توازناتٍ 
و  حدوده  يعرف  واحدٍ  مركزٍ  إلى  متفرقة 
يعرف مسؤوليته .. هناك تحديداً وُضع شرطٌ 
لم يُكتب في نصوصٍ فقط، بل نُقش في 
السلوك، شرطٌ يرى أن الحكم عهدٌ لا امتياز، 
و أن الأسرة الحاكمة لا تحمل سلطةً فحسب، 
بل تحمل أمانة السيادة كاملةً غير منقوصة.
الدولة  بن سعود  محمد  الإمام  أسس  حين 
يكن  لم  وحده،  بعزيمته  و  بمفرده  الأولى 
كان  بل  متنازعة،  خريطةٍ  إلى  اسماً  يضيف 
على  يقوم  للحكم  جديداً  مفهوماً  يرسخ 
اقتران  على  و  بالعقيدة،  السياسة  ارتباط 
القوة بالمسؤولية، و على أن القرار في هذه 
من  لا  مركزها  من  يصدر  أن  يجب  الأرض 
من  سنواتٍ  بعد  التقى  عندما  و  هوامشها، 
عبدالوهاب،  بن  محمد  الشيخ  مع  التأسيس 
بدأها،  كما  الشيخ  دعوة  مع  مسيرته  أكمل 
تثبيتاً لركنٍ أعلى في البناء، إذ ارتبط الحكم 
بشرعيةٍ تتجاوز الغلبة إلى الالتزام، و تجاوز 
تشكلت  هنا  من  و  التكليف،  إلى  النفوذ 
أن  القرون،  عبر  تتبدل  لم  واضحةٌ  قاعدةٌ 
سببها،  بل  الدولة،  نتيجة  ليست  السيادة 
أصلًا  بل  الحاجة،  عند  يُرفع  ليست شعاراً  و 

يُحفظ في كل ظرف.
الموازين،  تبدلت  و  الثانية،  الدولة  سقطت 
أن  غير  انتهى،  المسار  أن  البعض  ظن  و 
تموت  لا  الفكرة  أن  ليؤكد  جاء   1902 عام 
يسقط  لا  الأصل  أن  و  مرحلة،  بسقوط 
بانقطاعٍ مؤقت، فعندما عاد وريث السيادة 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  الشرعي 
لم يكن  المصمك،  باب  و فتح  الرياض  إلى 
يستعيد مدينةً فقط، بل كان يستعيد عهداً، 
زال  ما  المؤسس  الشرط  أن  يعلن  كان  و 
حيًا، و أن السيادة لا تُورث اسماً تاريخياً، بل 
تُستأنف مسؤوليةً .. هنا تحديداً ظهر الفرق 

بين كيانٍ ينتهي بانكسار، و كيانٍ يعود لأنه 
مرتبطٌ بأصلٍ لم يُمس، فالمصمك لم يكن 
جداراً طينياً فحسب، بل كان لحظة استئناف 
لمسارٍ بدأ في الدرعية، مسارٍ يرى أن الحكم 
إذا فرّط في السيادة فقد مبرره، و أن الأسرة 
فقدت  التأسيس  شرط  في  تهاونت  إذا 

شرعيتها.
عام  المملكة  بإعلان  الصورة  اكتملت  ثم 
1932، لكن الإعلان لم يكن بداية، بل تثبيتاً 
و  تشكلت،  قد  البنية  كانت  فقد  سبق،  لما 
الشرط قد ترسخ، و الخط قد استقام، و ما 
نفوذ،  في  توسعاً  يكن  لم  ذلك  بعد  حدث 
بل تعميقاً في معنى الدولة، دولةٍ تعرف أن 
بقائها مرهونٌ بوفائها لأصلها، و أن قوتها 
على  بقدرتها  بل  فقط،  بحجمها  تُقاس  لا 
خوفاً  تُصنع  لا  الهيبة  أن  و  قرارها،  حماية 

من سلطة، بل احتراماً لثبات مبدأ.
1973 ليضع السيادة أمام اختبارٍ  و جاء عام 
قراراً  فيصل  الملك  اتخذ  فحين  عالمي، 
سيادياً في لحظة توترٍ دولي، لم يكن ذلك 
لحقٍ  واعيةً  ممارسةً  بل  عاطفياً،  اندفاعاً 
كان  ما  بقدر  سلاحاً  النفط  يكن  لم  راسخ، 
رسالةً، رسالةً تقول إن الاستقلال الاقتصادي 
إن  و  السياسي،  للاستقلال  طبيعيٌ  امتدادٌ 
أن  على  قادرةٌ  أصلها  تحفظ  التي  الدولة 
بوصفها  لا  تُقال،  أن  يجب  حين  »لا«  تقول 
تحدياً صاخباً، بل بوصفها تأكيداً هادئاً أن 
القرار لا يُملى من الخارج، و أن المصالح تُدار 
السيادة  أن  و  التبعية،  لا  الندّية  موقع  من 
بضغط  تتأثر  لا  البنية  في  ركناً  تكون  حين 

اللحظة.
اليوم، في عالمٍ تتعدد فيه أشكال التأثير من 
الاقتصاد المعولم إلى الفضاء السيبراني، و 
الضغوط  إلى  للحدود  العابر  الإعلام  من 
تُختبر  السيادة  تعد  لم  الناعمة،  الثقافية 
في  و  البيانات،  في  بل  فقط،  الحدود  عند 
في  و  الإمداد،  سلاسل  في  و  المنصات، 
يتغير  هل  هو  السؤال  و  التحالفات،  خرائط 
الأصل بتغير الأدوات؟ .. تتبدل الوسائل، لكن 
انغلاقاً،  ليست  هنا  فالسيادة  يبقى،  الركن 
مع  قطيعةً  ليست  و  قرار،  استقلال  بل 
العالم، بل تفاعلًا من موقعٍ ثابت، و الانفتاح 
التحالف  و  الاستقلال،  حساب  على  يكون  لا 
تُشترى  لا  المصلحة  و  تبعية،  إلى  يتحول  لا 
بثمن الأصل، و من يعرف تاريخ ثلاثة قرون 

يدرك أن الثابت لم يكن الظرف، بل الالتزام 
بشرط التأسيس.

و هكذا يمتد الخط من الدرعية إلى المصمك، 
إلى  النفط، و منه  إلى قرار  المصمك  و من 
جامد،  تاريخيٍ  كمسارٍ  لا  المتحرك،  الحاضر 
الحكم  دام  ما  واضح،  شرطيٍ  كمسارٍ  بل 
وفياً لأصل السيادة بقيت الدولة قوية، و ما 
امتداداً  المستقبل  الأصل محفوظاً كان  دام 
التأسيس  ملحمة  هي  تلك  و  قطيعة،  لا 
أصبحت  ثم  فكرةً،  بدأت  سيادةٌ  الحقيقية، 
استمرت  و  دولة،  إلى  تحولت  ثم  عهداً، 
لأنها لم تُساوم على شرطها الأول، ما دام 
العهد محفوظاً، و ما دام الأصل ثابتاً، فإن 
سيادةٍ  مظلة  تحت  يسير  سيظل  المستقبل 
يُساوم  لا  و  بها،  يُفرّط  لا  و  تُجزأ،  لا  كاملة، 
بل  الدولة،  في  تفصيلًا  ليست  لأنها  عليها، 

wهي الدولة.
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اح  د.تركي القدَّ
العتيبي

الوثائق العثمانية
وعلاقتها بتاريخ بلادنا.

  للوثائق التاريخية أهميتها بشكل عام، حيث تحتوي على 
معلومات مهمة؛ لمعاصرتها الأحداث أو لقرب بعضها 
منها، وإذا كان من الواجب على الباحث عدم التســــليم 
بكل ما جاءت به النصــــوص - فضلًًا عن الوثائق- فإن 
فــــي تنــــوّع الوثائق مــــا يســــتدعي التركيــــز أكثر 
على محتواهــــا ومقارنتها مع غيرها مــــن الوثائق أو 
النصوص الأخرى، خاصة موضوع الوثائق السياســــية؛ 
لمــــا يتخلّلها من مواقف وآراء قد تكون غير دقيقة في 

بعض الأحيان.
 وقد تعرّضت الدولة السعودية - خاصة الأولى والثانية- 
الزمن؛  إلى حملات عثمانية غاشمة، استمرت فترة من 
تصدّت لها القوات الســــعودية بكل شــــجاعة وبسالة، 
حيث أشــــارت بعض المصادر- محلية كانت أو أجنبية- 

إلى هذه الحملات.
 وعنــــد الحديــــث عن موضــــوع الوثائــــق العثمانية 
وعلاقتهــــا بتاريــــخ بلادنــــا فــــي إطــــار ســــياقها 
العربية؛  الجزيــــرة  شــــبه  تاريــــخ  فــــي  التاريخــــي 
فإن ما يمكن ملاحظته على جانب منها، والـــــمُتعلّق 
بتاريخ المملكة العربية السعودية - تحديدًا بعد ضمها 
إلى بلاد الحجاز زمن الدولة السعودية الأولى- أن بعضًا 
منها يحتاج إلى لفت الانتباه، وعدم الاعتماد عليه بشكل 
منفرد أو التســــليم بكل ما جاءت به، ســــواء ما يتصل 
بسياقها السياســــي العثماني، أو في جانب المعلومات 
غير الدقيقة، على الأقل. ومن خلال تتّبع بعضها؛ اتضح 
لكاتب هذه السطور رأي حول علاقتها بتاريخنا الوطني 
- سواء تاريخنا السياسي أو القبلي أو الأسري- خصوصًا 
وثائق القرن الثالث عشر وبدايات الرابع عشر الهجريين.

وإذا كانت الوثائــــق العثمانية بدأت تؤرخ أو تكتب عن 
التاريخ السعودي على خلفية الصراع معه - حيث كانت 
الوثائــــق والتقارير العثمانية تنطلــــق في أغلبها وفقًا 
للموقف السياســــي آنذاك، وما يترتــــب عليه من عداء 
وخصومة- لكن عند النظر إلــــى المنطلق الذي تنطلق 
منه هذه الوثائق؛ فيجب مراعــــاة هذا الأمر عند تناول 
تاريخنا وتدوينه،  دراسة  واستخدامها في  الوثائق  هذه 
فالمسألة ليســــت مجرد كونها وثائق تاريخية فحسب، 
ويجب تقديمها على مصادرنا، والتسليم بكل ما جاءت 
به؛ إذ تحمل في طياتهــــا موقفها المعادي من الدولة 
بالدرجة  تُــــؤرخ  أنها  الســــعودية وأئمتها، فضلًًا عن 
الأولى إلى تاريــــخ العثمانيين وحملاتهم، فمن يكتبها 
هم من مســــؤوليها الذين يدوّنــــون الأحداث انطلاقًا 
الصرفة؛  العثمانية  ونظرتهم  وسياستهم  رؤيتهم  من 
لذلك لا يجب - من وجهة نظرنا- الاعتماد عليها بشكل 
رئيس، وتقديمها على المصادر الأخرى حيال نظرتنا إلى 
تاريخنا، وعدها وثيقة تاريخية مُنصفة وحيادية رسمت 
لتاريخ بلادنا في مرحلة معينة؛ ذلك  الحقيقية  الصورة 

أن كل مــــن يقرأ تلك الوثائق ويتّتبعها؛ ســــيجد فيها 
التحامل، ووصف خصومها بأقبــــح العبارات. وإذا كان 
هذا أمر واضح، ويمكن تجاوزه في سبيل الحصول على 
المعلومة، ولا يحتــــاج إلى جهد؛ فإن في ثنايا بعضها-

كثيــــرة كانت أو قليلة- ما يجانــــب الحقيقة التاريخية، 
وفيما يلي شيء من التفصيل.

أولًًا: المعلومات غير الدقيقة في الوثائق العثمانية:
 إن مسألة تتّبع النصوص الواردة في الوثائق العثمانية 
ومحاولــــة قراءتها ومقارنتها بالمصادر الأخرى - عربية 
كانت أو أجنبية- يعدّ من الأعمال المهمة والمفيدة التي 
يمكن تقديمهــــا لتاريخنا المحلي، وإن كانت مثل هذه 
الأبحاث تحتاج إلى جهد ووقــــت للوصول إلى الحقيقة 
المنشــــودة؛ لإبراز التاريخ الحقيقــــي لفترة من فترات 
تاريخنا الوطني، ويمكن إيراد بعض النماذج لما جاء في 

الوثائق العثمانية من معلومات غير دقيقة فيما يلي:
 - وصــــف بعض الوثائق العثمانية لإمارة عســــير أنها 
تابعة لهم في فترة من الفترات، وكان ذلك خلال عام 
البريطانية في هذه  الوثائق  )1282هـ/1865م()1(؛ لكن 
العثماني تصف  التأثير  التي تُكتب بعيدة عــــن  الفترة 
إمارة عسير بالمســــتقلة)2(، وينسحب هذا على الدولة 
السعودية الثانية في زمن الإمام فيصل بن تركي، حيث 
العثمانية وخلال فترة حكمه  الوثائق  وُصف في بعض 
الثانية )1282-1259هـ/1865-1843م( بأنه تابع لهم)3(؛ 
حتى وإن تخلّل هذا كلام صــــادر عن الإمام فيصل بن 
تركي يتضمّن ما يقتضيه الحال من مجاملات سياسية 
حصلت له ولإمارة عســــير من قبله)4(. والملاحظ على 
هذا الوصف أنه لا واقع تاريخي يؤكده سوى رواياتهم، 

ويؤيد هذا أو يؤكده ما يأتي:
* أننا عندما ننظر إلى أي من النظم العثمانية؛ فلا نجد 
شــــيئًا منها قد طُبّق، مثل: تعيين القضاة في منطقة 
نجــــد، كما هو الحال مثلًًا في مكــــة المكرمة والمدينة 

المنورة إبّان تبعيتهما لهم في حقبة زمنية معروفة.
* كما أن مذهب الدولة العثمانية هو المذهب الحنفي، 
ومعلوم أن مذهب الدولة الســــعودية السائد وشعبها 

هو المذهب الحنبلي.
* عندما طلــــب العثمانيون من الإمام فيصل بن تركي 
مســــاعدة الجيش المصري وتسهيل مهمته ضد إمارة 
عســــير)5(؛ فإن الإمام فيصل رفض تقديم أي نوع من 
المساعدة)6(. والحال نفسه مع ابنه الإمام عبد الله بن 
فيصل، عندما اعتذر عن مســــاعدة شريف مكة التابع 
للعثمانيين - حتى ولو بالمشــــورة والرأي- في حربها 
ضد أمير عســــير، التي كانت تتبع بشكل مباشر الدولة 
السعودية الأولى)7(؛ الأمر الذي يدلّ على استقلال القرار 
في الدولة السعودية الثانية، كما كان الحال في الدولة 

السعودية بأدوارها الثلاثة.

المقال
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ثانيًا: الوثائق العثمانية وسياقها التاريخي: 
 عندمــــا نريد تّتبع ما جاء في بعض الوثائق العثمانية من معلومات 
ذات صلــــة بتاريخ بلادنا؛ فنجد أن من بين هذه الوثائق والتقارير ما 
يتناول أحداثًا - ســــواء تعلّقت بتاريخ القبائل أو الأسر- ومنها إيعاز 
القوات العثمانية إلى بعض شــــيوخ القبائــــل بالهجوم على قبيلة 

قحطان، التي بقيت على ولائها للدولة السعودية، ومن ذلك:
•تكليف بعض مشايخ القبائل أو بعض فروعها ليضيّقوا على قبيلة 

قحطان)8(.
•إلزام القوات العثمانية أحد مشــــايخ القبائل بمحاربة أحد مشايخ 
قبيلــــة قحطان، وكذلك شــــيخ مطير؛ حتى تحقّــــق للعثمانيين ما 

أرادوا)9(. 
  ويُفهم من هذين الخبرين – على سبيل المثال- أن هاتين الغارتين 
على قبيلة قحطان كانتا بتوجيه عثماني بحت، وبما يخدم السياسة 
والمصالح العثمانية بالدرجة الأولى، وقت وُجدت الحملات العثمانية 
في بلادنا، ولا أعتقد أن يُعدّ مثل خبر هاتين الوقعتين تاريخًا محليًّا 
أو قبليًّا خالصًا، وهما بأمر عثماني لأهداف عثمانية، وكذلك فهناك 
خبر تعلّــــق بالخيل عند القبائل في نجد، حيث جاء في إحدى الوثائق 

العثمانية:
•صــــدور أمر عثماني من مصر يتضمّن شــــراء حصان عالي الجودة 
يوجد لدى الشيخ محمد بن قرملة لأجل التلقيح؛ فكان الرد على هذا 
الأمر من قِبل متلقي الرســــالة والأمر، أنه لا يعلم إن كان يوجد لديه 
جواد بهذا الوصف أو لا، وأن ابن قرملة يوجد هذه الأيام في منطقة 
ا بهم يُسمّى غيثان،  نجد الداخلية؛ لذلك أرسلوا بدلًًا عنه حصانًا خاصًّ

وأنه من الخيول الأصيلة المناسبة للتلقيح وقد أُرسل بحرًا)10(.
  ويتبيّن من هذه الرســــالة وهذا الرد، وإرســــالهم لحصان بدلًًا من 
البحث عن جواد ابن قرملة المطلوب؛ معرفتهم بموقف ابن قرملة 
من العثمانيين وحملاتهم)11(، كمــــا يتضح من قولهم: إنهم غير 
متأكديــــن من وجود حصان لدى ابن قرملــــة؛ أنها محاولة واضحة 
منهم للتبرير، والتمهيد لإرســــال البديل الذي لديهم؛ لأن جواد ابن 
قرملة صعب المنال عليهم، وإلا فحصان محمد بن قرملة ذو شهرة 
كبيرة في نجد)12(، ولو كلّفوا أنفســــهم الســــؤال لوجدوا الإفادة، 
وعرفوا أنه موجود لديــــه؛ لكن هذا يؤكد معرفتهم بحقيقة موقف 
محمد بن قرملة تجاههم، وأنه مُخلص للدولة السعودية، ولا يرغب 

في التعامل مع العثمانيين)13(. 
 كمــــا يمكن أن يأتي في مضمــــون هذه المقالــــة أن د. عبد الله 
العثيمين، الذي ألّف كتابه )تاريخ المملكة العربية السعودية(، وأعاد 
طباعته مرات عديدة تجاوزت عشر طبعات؛ لم نرَ أنه رجع إلى وثيقة 
عثمانية واحدة، وهــــو وإن كان لم يبيّن وجهــــة نظره حيال هذه 
المسألة؛ لكن من المرجّح أنها تنطوي على أن الاعتماد على الوثائق 
العثمانية يعني بشــــكل أو بآخر الدخول في إشــــكالات السياقات 

العثمانية وما يتعلق بها.
  وختامًا، فــــإن الباحث يأمل من عرض هــــذه النماذج، وطرح هذا 
الموضــــوع، الــــذي قد يكون واســــعًا لما يحمله مــــن موضوعات 
وتفصيلات كثيرة تحتاج إلــــى رصد وتتبع؛ لكن كما قيل: يكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق، ولعل في هذه المقالة وهذا الإيجاز ما يحقّق 
الهدف المرجو، وهو لفت النظر إلى مثل هذه المسائل التاريخية ذات 

العلاقة المباشرة بتاريخ وطننا المجيد.
---------

)1( رســــالة من الســــلطان عبد العزيز إلى الأميــــر محمد بن عائض، 
حول تثبيته على إمارة عســــير ومنحه بعض المناصب كاقائمقام لواء 
عســــير ومدير مرتبة الإصطبل العامر، غير مؤرخة، الأرشيف العثماني، 
إسطنبول، رقم التصنيف: I. DH 539/37474؛ لأن مقترح أمير مكة كان 

بتاريخ 23 صفر 1282هـ/1865م، وموافقة السلطان على ما عُرض كان 
بتاريخ 18 ربيع الأول 1282هـــــ/1865م؛ مما يُرجّح أن تاريخه هو تاريخ 

موافقة السلطان، خاصة وأنه يحمل رقم التصنيف نفسه.
 Doreen Ingrams, Leila Ingrams, Records of Yemen 1798-1960, )2(
 Volume 3, 1855-1872, Cambridge, Archive Editions,1993. Vl 3, p.

.694
)3( أغلو، سنان معروف، نجد والحجاز في الوثائق العثمانية )بيروت: دار 

الساقي، 2002م(، ص ص23-26.
)4( آل زلفــــة، محمد بن عبد الله، وثائق الدولة الســــعودية الثانية في 
الأرشيف العثماني )الرياض: دار بلاد العرب، 1438هـ/2017م(، ص 164.

)5(•الجمل، شوقي عطا الله، الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر 
الأحمر 1879-1863م )مصر: مطبعة لجنة البيان العربي، د.ت(، ص 414.

)6(•الحلواني، ســــعد بدير، العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن 
19 )د.م، د.ن، 1415هـ/1995م(، ص 76.

Doreen Ingrams, Leila Ingrams, Records of Yemen 1798-•  )7(
.1960, Volume 3, 1855-1872, Vl 3, p. 682

)8(•تقرير مرفوع من أحمد باشــــا محافظ مكــــة المكرمة إلى محمد 
علي باشــــا، حول أوضاع بعض القبائل جهــــات تربة ورنية، مؤرخ في 
3/10/1235هـ، محفوظ بدار الوثائــــق القومية بالقاهرة، محفوظة في 
المحفظة نمرة )7(، تحت نمرة مسلســــلة )210(، من محفوظات المعية 

السنية ]صورة بمكتبة الملك فهد الوطنية[.
)9(•تقرير مرفوع حــــول تحركات بعض القبائل، مــــؤرخ في 3 رجب 
1255هـ، محفوظ بدار الوثائــــق القومية بالقاهرة، محفظة رقم )267( 
عابدين، صــــورة المرفق العربي للوثيقة العثمانيــــة رقم )76( حمراء 

]صورة بمكتبة الملك فهد الوطنية[.
)10(•رسالة من أحمد شــــكري إلى سني الشيم، حول طلب حصان ابن 
قرملة وإرسال بديلًًا عنه، مؤرخة في 8 محرم 1256هـ، وثيقة محفوظة 
بدار الوثائق القومية- القاهرة- صوّرها الباحث من الدار نفسها؛ ولكن 

مع الأسف لم يُقيّد رقم حفظها. 
)11(•للاســــتزادة حول موقف ابن هادي من الحملات العثمانية. ينظر 
القحطاني، سعيد بن مشــــبب، والعتيبي، تركي بن مطلق، محمد بن 
هادي بن قرملة وموقفه من الحملات العثمانية )1256-1226هـ/-1812

1840م(: دراسة تاريخية، مصر، جامعة الأزهر، مجلة كلية اللغة العربية 
بإيتاي البارود- العدد الســــابع والثلاثون- الإصدار الثالث- أغســــطس 

2024م، ص ص -2928 2964.
)12(•حصان محمد بن هادي بن قرملة يُدعى حرقان، وهو من أشــــهر 
الخيل لدى قبائل نجد، وهو الذي عناه محمد بن هادي نفسه من قصيدة 
عندما تحدّث عن الحصان المسمّى نايف، وأنه ابن حرقان بقوله: )أبوه 
سبّاق لخيل الطوايف وأمّه ثمنها تســــعة آلاف منقود(. ينظر: أبو عبد 
الرحمن بن عقيل الظاهري، الشــــعر العامي بلهجة أهل نجد )الرياض: 
دار العلوم للطباعة والنشر، 1402هـ/1982م( ج4، ص 94؛ العبيّد، محمد 

العلي، النجم اللامع للنوادر جامع، مخطوط، ص ص 255-256.
)13(•يؤكــــد هذا أن أميــــر مكة الشــــريف عبد الله بــــن محمد بن 
عون أرســــل إثر توليــــه إمارة مكة في شــــهر ربيــــع الأول من عام 
1275هـ إلى نجد فــــي طلب الحصان حرقان من محمد بن قرملة؛ لكن 
ابن قرملة رفــــض إعطاءه. ينظر: العبيّد، محمــــد العلي، النجم اللامع 
للنوادر جامع، مخطوط، ص ص 256-255؛ دحلان، أحمد زيني، خلاصة 
الكلام في بيان أمراء البلد الحرام )القاهرة: المطبعة الخيرية، 1305هـ(، 

ص ص -320 321.
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نحن السعوديين.
1727 تأســــيس الدولة السعودية كان 
نقطة في تاريخ شعب، شعب ولد وعاش 
على هذه المساحة من الأرض منذ آلاف 
السنين، شــــامخاَ كالسراة، شاسعاً صلباً 
كصحرائه، صافياً مثــــل ليالي نجد، حرّاً 
في  كالجِمال  صبوراً  تهاماته،  كنسمات 

معلقات أجداده.
شعبٌ لعب مع التاريخ في ملاعبه الأولى 
من أخدود نجران حتــــى مدائن صالح، 
شــــعب صلى لربه مع إبراهيم في “أول 
بيت وضــــع للناس للــــذي ببكة مباركا 
وهدى للعالميــــن”  وهو أول من صلى 
خاتم  المكان، خلف محمد  ذات  لله، في 

النبيين.
جبل  والجمال، من  بالسماء  مولع  شعب 
الشــــعر حتى جبل  “التوبــــاد” معترك 
“جحفان” معتقــــلَ الجنّ. ومن “توضح 
وادي   “ إلى  يعف رسمها”  لم  فالمقراة 
الجزع أضحى ترابه من المســــك كافوراً 

وأغصانه رندا”.
شــــعبٌ “له البيد حين تلتف عجلى خلف 

ريح وعوسج يتمردْ
وله الماءُ منذ مــــرّت خفافًا غيمةٌ وهلّل 

أجردْ”.
الواضحة،  في هذه الجغرافيــــا العصية 
تقسو حينا وترقّ حيناً تعلّم كيف يكون 
غنيّا بذاته ممتلئاً بشــــخصيته.. وتعلم 
كيف يكون حرّاَ مســــيطرا على نفســــه 
وكيف يعيش في توتر خلّّاق مع طبيعته، 
ينتظر مواســــمها ويتنقل إليها، يتحرك 
كأنه  حدودها  وفــــي  أرضه  على  دائماً 
يتفقدها أبداً، ويخوض حروبا قبَلِيّة مع 
نفســــه، لكنه لا يريد سوى هذه الأرض 

ولا يريد لغرباء أن يدنسوها.
عاش فيها كمــــا قال جدّه القديم حين 
ســــألوه كيف يمكنــــه العيش في هذه 
الصحــــراء. قال: وهل العيــــشُ إلا ذاك! 
ثم  عَرَقًا،  فيَرْفَضُّ  ميلًًا  أحدنا  يمشــــي 
ينصــــب عَصَاه، ويُلقي عليها كســــاه، 
ويجلس فــــي قبّة يكتالُ الريح، أين منه 

إيوان كسرى؟!
الشعب،  هذا  جعل  بالحرية  الامتلاء  هذا 
قبل الإســــام، يطرد كســــرى في يوم 
ذي قار من تخــــوم الجزيرة، وعمّا قليل 

سيطرد كسرى من إيوانه.
الإســــام في جوهره هو تحرير الإنسان 
من كل اســــتعباد لا يليق بتفرده وأن لا 
يخضع إلا لله تعالى. والحرية، كانت وما 

زالت وستبقى، هي جوهر هذا الشعب.
مع نور الإسلام خاض هذا الشعب تجربة 
الوحدة وخرج بالنور إلى الناس من هذه 
الأرض ذاتهــــا، ليدخل العرب بذلك في 

تاريخ الحضارة الإنسانية.
بعــــد مقتــــل عثمان بن عفــــان خرج 
علــــي بن أبــــي طالــــب بالخلافة من 
يثــــرب إلى الكوفــــة ثم ذهبــــت إلى 
دمشــــق ثم إلــــى بغداد ثــــم تمزقت 

في الجغرافيا كلها.
الأعراق  تختلط  أن  الطبيعــــي  من  كان 
الدولة  والأديان في عواصم  والقوميات 
في دمشق وبغداد، ما أدى إلى صراعات 
سياســــية وثقافية ممتــــدة حتى اليوم 

داخل تلك الأقاليم وعلى حدودها.
لكن لحسن حظ هذا الشعب بقيت أرضه 
خالية من كل ما يعكر صفاء شخصيته، 
وبقي يخوض صراعاته مع نفســــه، في 
صراعات قبليــــة معتادة محتفظا بدينه 

وحريته ولا يقبل الغرباء.
كل منطقة خاضت نصيبها من المعارك 
خضنا  جيزان  فــــي  نحن  الغرباء،  لطرد 
1329هـ  الحفاير  في  الأتراك  مع  معركة 
في صامطة  اليمــــن  إمام  مع  ومعركة 

1344 هـ .
يقول أحمد بن علي خديش وقد أحسّ 
أن الإدريســــي غير قــــادر على حماية 

المنطقة من أطماع إمام اليمن:
إذا ابن ادريس ما عنده نجايه 

نطلب ابن سعود يعطينا حماية
بالعدالة نستريح.

وبعد ست ســــنوات سيبسط ابن سعود 

المقال
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ســــلطته على جيــــزان ويعلن بعدها اســــم الدولة 
“المملكة العربية السعودية”. 

لم تكن الدولة السعودية منذ تأسيسها غريبة على 
شــــخصية هذا الشــــعب، فهي منه ومن طينته، من 
تاريخه ومــــن زمانه ومن جوهره، ولهذا كان القبول 

بها والتوق إليها أمراً طبيعياً في كل أدوارها.
العرب والعالــــم لا يفهمون  أعتقد أن كثيراُ مــــن 
ســــرّ العلاقة بين الشعب الســــعودي وقيادته، إن 
السعوديين يرون أنفســــهم بطباعهم واعتقادهم 
واعتدالهم وغاياتهم ومستقبلهم في قيادتهم، حب 

واحترام وثقة عميقة يصعب شرحها للآخرين. 
فــــي بدايــــة دولتنــــا الحديثــــة لم تكــــن للدولة 
مــــوارد لكن النــــاس وجــــدوا الأمن والاســــتقرار 
ولا يوجــــد أي مظهر مســــلح خــــارج أدوات الدولة 

من أول يوم. 
الناس استفادوا ولمسوا  لم تكن للدولة موارد لكن 

اهتمام الدولة بالصحة والتعليم من أول يوم.. 
كان لكل مواطن ســــاحه لكنهم كلهم شعروا بحزم 

الدولة من أول يوم.
كما لمسوا رحمتها من أول يوم.

والماركسية شمالنا  القومية  إذاعات  أدركوا  أنا ممن 
وجنوبنا وغربنــــا وهي تنعتنــــا بالرجعية والتخلف، 
ويتبــــارى كل “الرفــــاق التقدمييــــن” و “الأحــــرار 

الاشتراكيين” في وصفنا بالجهل والبداوة..
اليوم نحن السعوديين من الرياض ـ بلا منّ ولا فخرـ 
طريق  ليبصروا  التقدميين”  “الرفاق  ورثة  نســــاعد 

مستقبلهم ويصلحوا خرائب شعارات أسلافهم.
ولعمري إنها لحظة جديرة بالتأمل والدراسة كما هي 
جديرة بالسجود شكرا لله تعالى، وجديرة بأداء التحية 

والعرفان والوفاء للدولة والقيادة.
ــا  ــن ــت ــرب ت إن  الــــنــــاس  ــا  ــ ــه ــ أي يــــا 

ــرُ الــقِــيَــمُ ــزهـ ــرَسُ الــمــجــد، تـ ــتـ ــغـ يُـ
ــرَضٍ ــت ــق ــر م ــي ــد غ ــج ــم ــا ال ــدن ــج ــم ف

ــم ــ ــد الأم ــه ــش ــل، ت ــعـ ــفـ وفــعــلــنــا الـ
محتشمٍ غــيــرَ  ــقُ  ــي ــض ال ــا  ــن ــسّ م إن 

ــائـــقـــات نــحــتــشــم ــي الـــضـ ــ ــن ف ــح ــن ف
ــا ســمــاحــتــنــا ــ ــاس م ــ ــن ــ ــد عـــلـــم ال ــ ق

ننتقم ــف  ــي ك ــاس  ــنـ الـ ويــعـــــــــــــــــلــم 
علقتْ  ولا  طــبْــعــنــا،  فــي  ــرضَ  ــ ن لــم 

ــهــم  الــتُّ ـ  غــيــرنــا  مــثــل  ـ  بســـــرّنا 
ــرهــم  ــغــيّ ي لا  الـــقـــوم  هـــم  ــومـــي  قـ

نــعَــم ولا  فــــاقــــةٌ  الــــهــــدى  عــــن 
فعلهم  ــيـــوف  الـــسـ يــــوم  الــفــعــل 

قولهم الــمــقــال،  فــصــل  والـــقـــول، 

* كاتب وشاعر من جيزان
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عبد الله عسيري
 
ً
 وتاريخا

ً
اللغوية كانت على وفاق إذ جمعت - تهامة واليمامة- على أنهما متشابهان ثقافيا التركيبة  هل 

وفي التراث الشعبي )الفلكلور( وفي نواحٍ أخرى أم لا؟ 
 ما في الميادين العلمية. وفي العالم العربي ربما 

ً
 نوعا

ً
إن تحديد مصطلح )الإقليمية regionalism( يعتبر غامضا

أنه لم يعرف مفهوم الإقليمية قبل القرن التاسع عشر كما أشار إليه عبد الله الريماوي، في كتابه الإقليمية 
الجديدة، وروى بعض الباحثين أن العرب لم يحملوا في الماضي أي مشاعر نحو الأرض أو المنطقة، ولكن نحو 
، إلا أننا نجد أن اليمامة وتهامة 

ً
التضامن العشائري فقط. ومع أن الشعور الإقليمي في الجزيرة العربية ظل طفيفا

إذ شكل  الاقتصادية،  والمصالح  بالأرض   
ً
حاملان معهما وعيا تضامني،  بشعور عشائري  تميزتا عن محيطيهما 

أهاليهما معرفة عامة عن تقنيات الزراعة الضرورية وفهم مشترك لتاريخهم المحلي ومجموعة من الفلكلور 
بالإضافة إلى أساليب الأدب والفن والطبخ، كان هذا التراث بتشكيله يوحي بأن للإقليمين مصالح خاصة مشتركة 
لكل منهما، كما أن العديد من الصراعات والثورات التي ثارت مع جيرانهما كان وراءها الدفاع عن حكم ذاتي 

أو استماتة لاستقلال إقليمي.

 تهامة واليمامة ..

قراءة في التشابه التاريخي قراءة في التشابه التاريخي 
والثقافي بين الإقليمين. والثقافي بين الإقليمين. 
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التقرير

الربابة والمزمار التهامي
كثــر  موســيقيتان،  أداتــان  همــا 
اســتخدامهما في الإقليمين، فالمزمار 
أو الناي يســتخدم في تهامة، والربابة 
تستخدم في اليمامة وغيرها من مناطق 
شــبه الجزيــرة العربية، كقطــر، ومن 
غيــر الخوض فــي الأداتين مــن ناحية 
تكوينها ونشــأتها، إلا أنه من العوامل 
المشــتركة فيهمــا رجوعهما من حيث 
أصولهما إلى القدماء المصريين، ومن 
ناحية أخرى فجميع الأدوات الموسيقية 
ذات أصــول أجنبية عن العرب، كالعود 
والجنــك والطنبــور، أما أداة الإنســان 
العربي التي اســتنبطها بنفســه فهي 
الربابة والمزمــار والطبل والدف فقط. 
وقد ذكر العارفون بالأداتين أن الغالب 
من يجيــد اســتعمالهما، ســواً بالزمر 
فــي المزمــار أو العــزف علــى الربابة 
هم عامــة الناس وبســطائهم، وليس 
المتخصصون في الفن، ثم انتشر بعد 
ذلك، ومن الخصائص المشــتركة، في 
الأداتين أنهما لــم يكن يعزف عليهما 
النســاء فــي الغالــب، فقــد اختصــت 
الأداتــان بالرجــال دونهمــا، لما كانت 
تســتلزم من قــوة فــي الأداء والنفث، 

ويشــتركان كذلك في الصنع، ففيهما 
أدوات الطبيعة، من خشــب وغيره، بل 
إنهمــا لــم يُصبغا بأي نــوع من أنواع 
التقنيــة، فلابد مــن العنصر البشــري 
فيهما، ولعل العامل الأهم المشــترك 
فيهما، هــو اللحن الموســيقي الخارج 
منهمــا، فيغلب عليــه ويصبغه صبغة 
الألم والأســى، فهما أداتان لبث ما في 

داخل المرء من أحزان وأشواق.
الربابة .. ألحان الصحراء 

 المســتمع للربابــة يلحظ عــدم وجود 
نوتة موسيقية أو سلم موسيقي، فهي 
أداة موســيقية ســماعية، تعتمد على 
ذاكرة العازف ومقدرته، والمشاهد في 
الربابة أنها أداة ذات وتر واحد، فيعزف 
العازف عليها من القــرار صعوداً حتى 
الجواب نزولاً ويعود أدراجه من الجواب 
الى القرار، حينها لابد أن يكون العازف 
ذا إلمــام بهــذا الوتر حتى يخــرج أكبر 

عدد من النغمات
كما أن الربابة بتشــكيلها الآنف تمَثل 
والصحــراء  البيئــة  بصعوبــة  لحنهــا 
ووحشــتها، وإيقاعهــا إلــى الماضــي 
الســحيق، لتســطر على خيــال العازف 
الســائرة  وجمالهــا  القافلــة  صــورة 

بتمايــل منتظــم ومتناغم، مــع الرحلة 
الطويلة والمشــي الرتيب في الصحراء، 
لذلك سميت القصائد المغناة والألحان 
المؤداة، كالهجينــي والأصيل وغيرها، 
بحداء الإبل وارتبطــت بغناء القوافل،  
حتــى قال أهــل الباديــة إن الإبــل إذا 
ســمعت صوت الربابة تصــدر أصواتاً 
تــدل على أنها تحن ســواءً إلى ديارها 
أو أولادهــا أو غير ذلك، ولا ســيما وأن 
اللحــن متناســب مــع خطــى الركائب 
ونزول أعناقها وتمايلها، وحركة ســير 

أقدمها، ومضغها وعلكها.
عاطفة “ المزمار “

وأمــا المزمار فالعاطفة الجياشــة فيه 
جليــة، فمن خلالــه يعبر العــازف عن 
الأحاسيس العميقة، لذلك قال الشاعر 
حســن أبو علة عندما رأى راعي الغنم 

يمزمر لرعيته لغرض ابتغاه آنذاك:
فاحكــي نــاي  يــا  أســمعت 

التشــكي دمــوع  واســكب 
للــه أنــات شــــــــــــــاكٍ

ســبكي،       حســن  في  تنســاب 
التنائي طــول  أبكاك  قال:  حتى 

يبكــي طــال  إن  والنــأي 
والمزمار في غالب الشأن أن من يقوم 
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بصنعــه هو العــازف بنفســه، فتكون 
الألة آنذاك قريبة إلــى قلبه ووجدانه، 
فتثيــر حالــة الطــرب والتســلية فــي 
داخلة، وكان للمزمــار حضور قوي في 

موسيقى الأندلس، 
كما أن الســلم الشــرقي للحــن الخارج 
مــن آلة المزمار على مقام )الســيكاه(، 
وهــو مقــام العشــاق كما قيــل، كما 
أن المقــام كان جــزءاً من الموســيقى 
الروحية والدينية، خاصــة في التراتيل 
الصوفية، هذا وأن تهامة قد انتشــرت 
فيهــا الصوفية على درجــة كبيرة كما 
ذكر هذا المؤرخون، فيتضح أن المزمار 
كالربابة أيضا في كونه أداة ســماعية، 
فيلاحــظ حينئــذ أن الربابــة والمزمار، 
آلتان يُعــزف عليها، ليحــرك بالربابة، 

وينفث في المزمار أحزان عازفيهما.
العريكة بين الأكلة المعروفة والسنام

ومــن اللطائــف اللغويــة التــي تــدل 
التشــابه الكبيــر بيــن الإقليميــن، أن 
عدداً مــن المصطلحــات اللغوية تأخذ 
منحنيين لهمــا، كمصطلــح )العريكة( 
ذكرهــا عدد مــن العلماء علــى كونها 
تطلــق ويــراد بهــا الثناء والمــدح بأن 
يكون المــرء على درجة من التســامح 
واللين وحســن الخلق، جــاء في معجم 

مقاييس اللغة )فلان ‌لين ‌العريكة، إذا 
لم يكن ذا إباء، وكان سلسا. وقال ابن 
الأعرابي: العريكة: شــدة النفس، قال 

الشاعر: 
خرجها صوارم كل يوم*** فقد جعلت 
عرائكهــا تلين( بتصــرف. ولكنها قبل 
ذلــك -وهو الــذي يعنينا هاهنــا- أنها 
وهــو  النحــوي  الصقلــي  عنــد  وردت 
متوفــى ســنة 501 هـــ، فــي كتابــه: 
)تثقيف اللسان وتلقيح الجنان( وذكرها 
بكونها ســنام الأبل فقــال: “العريكة: 
الســنام، يقال جمل ليــن العريكة، إذا 
كان ســنامه منخفضا مذلا، لا يمنع من 
ركوبه، ولا يؤذى الراكب، فشــبه الرجل 
بذلك، يراد أنه ســهل مساعد غير أبي 

ولا شرس “ا. هـ
 فأصل اللفظة أطلقت في سنام البعير 
بكونــه ليــن ومريــح للراكــب ونحوه، 
ثم شــبه بــه الرجــل، ونجــد أن الأكلة 
المعروفــة المســماة بــــ العريكة في 
تهامــة وغيرهــا من قرى ومــدن، لها 
في السنام حظ وشبه، فمن مكوناتها 
السمن، وســنام الأبل في أصله شحم، 
ولا نــدري أيهمــا المتأثر بالأخر ســنام 
الأبــل ام الأكلة المعروف؟ ، ولا ســيما 
وأن تهامة انتشرت فيها الأبل المسماة 

)الأوارك(، المنســوبة إلى شــجر الأراك 
الذي تتغذى عليه، وانتشرت في تهامة 
والســاحل، وبعضهم يسميها الراكيّة، 
وهــي أنــواع، قال فــي لســان العرب: 
)وإِبــل أَراكيــة: ترعــى الأرَاك.. وأَرِكت 
الإبــل تأْرَك أَرَكاً: اشــتكت بُطُونَهَا مِنْ 
أَكل الأرَاك، وَهِــيَ إِبــل أَراكَــى وأَرِكَةٌ(
اهـــ ، وأيضا أبل )الحِرْش( وتنتشــر في 
السّهول المحاذية لساحل البحر الأحمر 
مــن القنفذة جنوبًا إلــى منطقة تبوك 
في الشمال الغربي من المملكة، وأبل 
)الجَرشيات( وهي نوع من إبل السواحل 
التي ترعى الأراضي الرملية الســاحلية، 
وترعــى نباتــات الأودية الســهلة، ولا 
تتأثــر بالوعورة الخفيفــة، ومنهم من 
ينســبها إلــى “جُرش” الموقــع الأثري 
المعــروف، يقــول الأديــب محمــد بن 
معبــر في كتابــه: جرش: “واشــتهرت 
جرش بإبلها، فيقال: ناقة جرشية، قال 

بشر بن أبي خازم الأسدي:
رَ مــاء البئر عــن جُرشــيةٍ***على  تحدُّ
جربــةٍ تعلو الدّيــار غُرُوبُها ، واشــتهر 
في تهامــة زهران مربطٌ للأبل ســمي 

“المُريريّات” .
 السدو والقط العسيري

فــي  اســتعمالهما  كثــر  فنــان  همــا 
الإقليمين فالســدو كثر وبرز استعماله 
فــي اليمامــة وغيرهــا مــن المناطق 
المجاورة لها في شبه الجزيرة العربية 
كقطر، والقط العسيري، كثر استعماله 
في جنــوب الجزيــرة العربية واشــتهر 
أكثــر فــي رجــال ألمــع التي هــي في 
وســط تهامة، وصناعة الســدو والقط 
الــذي  والوفــاق  التشــابه  العســيري، 
بينهما كبير جــداً من عدة نواحي، من 
جانب ألوانها، ومن جانب هندسيتهما، 
ومن جانــب آخــر تصاميمهمــا -وهو 
أهم عنصر مشــترك بينهما وســياتي 
تفصيله-وهــذا يلاحظه غير المختص، 
ومن باب أولى المتخصص، كما أنهما 
حرفتــان يدويتــان شــاع إنتاجها بين 
النساء فقط، ولم يكن للرجال دور فيه.

صناعة السدو في “ اليمامة “
اعتــاد أهل الباديــة فــي اليمامة على 
صناعة السدو من خلال مواد مستخرجة 
من صوف الأغنام؛ حيث تقوم النســاء 
بحياكتهــا، وغزلها، لعمل ما يحتاجونه 
من ملابس ومفروشــات وبيوت شعر، 
وغيرها من الأدوات، كما تميز الســدو 
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بألوانــه، ومفرداتــه الزخرفيــة، التــي 
هي في غاية الإبــداع، علاوة على هذا 
فيســتخدم كذلك لإضفاء طابع جمالي 
وفنــي لصناعة الفلجــان: وهي الأجزاء 
العلوية مــن بيوت الشــعر، بالإضافة 
لتزيين الخيام بها، وتأخذ من أجل  هذا 
وحدات زخرفية، فيها أشكالاً هندسية؛ 
والمثلثــات،  والمربعــات،  كالدوائــر، 
وبُعــد آخــر كأنــواع الخطــوط؛ والذي 
يأخذ شــكلًا من خلال عمليات التكرار، 
والتقابــل، والتداخل، والتناظر، وغيرها 

التصميمية  العلاقات  من 
ذات التشكيلات الزخرفية 

المميزة. 
القط العسيري ورجال 

ألمع
مع  التشابه  كذلك  ونجد 
القط العسيري فإنه يأخذ 
التجريــدي  الفــن  طابــع 
مباشرةً ويســتقل به، إذ 
لــه دلالتــه الاجتماعيــة؛ 
المهتمون  وضــح  حيــث 
الزخارف  أن كثافــة  فيه، 
وتنوعهــا تختلــف علــى 
حسب المكانة الاجتماعية 
لمالك المنــزل، كما يأخذ 
دور  واللــون(  )الشــكل 
كبير مــن البيئة المحيطة 
بســاكن المنــزل ري في 
)رجال ألمع(  بشكل كبير، 

حيث تصــف الألــوان المســتخدم في 
القــط بياض القلــوب وألــوان الورود 
وأصباغ التربة الموجودة في الجبال، أما 
الخطوط فتتمثــل في تعرجات الأودية 
وتضاريــس الشــعاب، وتأخذ الوحدات 
الزخرفية الهندسية والنباتية والأشكال 
الرمزية، من معطيات البيئة كالنباتات 
والجمــادات، والخطــوط الأفقيــة من 
المتتابعــة، بينما  الزراعية  المدرجــات 

كونت الجبال الخطوط الرأسية.
السدو  .. ألوان البيئة

يعتمد فن السدو المنتشر في اليمامة 
وفي غيرها، على عدة ألوان أساســية، 
تؤخــذ من الصوف )الأبيض والأســود( 
ثــم تصبــغ تلــك الخيــوط بالنباتــات 
والأحجــار، فالأصفر-ويؤخــذ من نبتة 
العرجون والعرفــج - والوردي-ويؤخذ 
من نبتة الفيحــا- والأحمر-ويؤخذ من 
نبــات أواعــد )الفواة( وللأحمــر الفاتح 

يضــاف إلى ما ســبق أوراق نبات الحنة 
– والأصفر -ويؤخذ من نباتي )الكركم 
والعصفــر( والأزرق-ويؤخــذ من نبات 
)النيلــة (- والأخضر-ويؤخــذ مــن حبة 
الكويت - ومع ازدياد عمليات الاستيراد 
مــن الخــارج بــدأ اســتخدام الأصبــاغ 
الكيميائيــة وأياً كان نوع هذه الأصباغ 
فإنها تضفي، على خيوط الســدو قيم 
جماليــة متنوعة تنســجم مــع الألوان 

الأخرى لخلق علاقات لونية رائعة
ألوان “ القط “ الأساسية 

تعتمــد زخــارف وفن القط العســيري 
المنتشر في تهامة وفي غيرها، بشكل 
كبيــر على الألوان الأساســية فالأحمر- 
ويؤخــذ مــن حُسْــن ومُــرْ ورز مقلــي 
مســحوق بعنايــة، ودور الــرز المقلي 
يتمثــل في تخفيف حدة لون الحســن 
مســحوق  مــن  والأصفر-ويؤخــذ   ،-
الكبريــت الطبيعــي أو قشــر الرمان-، 
أبيــض  طلــح  مــن  والأزرق-ويؤخــذ 
وزرنيــخ أزرق-، إضافــة إلــى الألــوان 
الثنائية الأخضر- ويؤخــذ من النباتات 
الخضــراء ويعــد من أهم الألــوان في 
يتم جلبه  والبرتقالي-الذي  المنطقة.- 
من اليمن على هيئة بودرة-، والألوان 
الثلاثية التي تم اســتخدمها في الوقت 
بأســلوبه  كلً  احتفــاظ  مــع  الحاضــر 
الخاص، وفيما يتعلق باستخلاص تلك 
الألوان فقد أُستخدمت موارد الطبيعة 
كالحجــر وخاصــة )الكلســية أو جيري( 
والطين والخشــب، أو النباتات والثمار، 
أو المواد العضويــة فيما بعد، كما أن 

تلك الألــوان لم تكن ضربــة حظ، بل 
تشــكلت نتيجة التضاريــس الجغرافية 
المتنوعة كالجبال والهضاب والسهول 
والغابات المتنوعة وأشجارها المتلونة، 
ومدرجاتها الزراعية، وغلالها المتنوعة.

 الخاتمة – الجواب على السؤال
فــي الختام هــل يجيــب المقــال عن 
التســاؤل الذي طرحه في مطلعه )هل 
التركيبــة اللغوية كانــت على وفاق إذ 
جمعت -تهامــة واليمامة- على أنهما 
متشابهان ثقافياً وتاريخاً وفي التراث 
الشــعبي )الفلكلــور( وفي 
نــواحٍ أخرى أم لا؟( دائماً ما 
يذكر أن الأســماء لا تُعلل، 
الاقليميــن  لعــل  ولكــن 
ليســا ببعيدين مــن ذلك 
وإن كانا على مســافة من 
بعــض، إزاء هــذا العرض 
لبعض اللمحات التي حاول 
مقدمهــا العصــر بذهنــه 
وربــط الإقليمين ببعضها 
البعض، بعد أن عُبث بهما 
وندين،  كضديــن  وصُورا 
إلا أن الملك المؤسس عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل 
ســعود -طيــب الله ثراه- 
وحد الأنــداد والمجتمعات 
المتخاصمــة، حتــى صــار 
الإقليمان )تهامة واليمامة( 

يقولان قول الشاعر: 
نــدان لمــا اســتجمعا حســنا

النــد حســنه  يظهــر  والنــد 
الإقليمان -تهامة واليمامة- من خلال 
اشــتراكهما فــي مفهــوم الإقليميــة 
والنهوض بأهليهم ومجتمعاتهم من 
خلاله، وصبغــة الألم والأســى وبثوث 
الأحزان والأشواق الخارجة من موسيقى 
الربابــة والمزمــار، والتشــابه في عدد 
من المصطلحــات اللغوية، والتجانس 
الملحوظ في هندسة وتصاميم وألوان 
فني الســدو والقط العســيري، يجعل 

القصيدة اليتيمة، التي قيل فيها: 
نَزَحَــت إِذا  أشــواقي  ــهِ 

َّ
للِ

دارٌ بنِــا ونــوىً بكُِــم تَعــدو
ني

َ
وَط فَتِهامَــةٌ  تُتْهِمــي  إِن 

نَجْدُ الهَــوى  يَكُنِ  تُنْجـِـدي  أو 
 نبراساً وعبقاً لهذا المقال.
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 تاريخٌ ينبض بالحياة، ومستقبلٌ يكُتب 
بالعزيمة.

يوم التأسيس..

حين تتجدد ذكرى يوم التأسيس في المملكة، 
صدى  الأذن  وتسمع  للحظة،  القلوب  تتوقف 
فخر.  يشبهه  لا  بفخر  الروح  وتخفق  التاريخ، 
بل هو شهادة  ذكرى،  مجرد  ليس  اليوم  هذا 
أسسوا  من  وإرادة  الأجداد،  عزيمة  على  حية 
وطناً يحاكي المجد، ويحتضن الحلم. إنه يوم 
يشدنا إلى جذورنا، ويذكرنا بأن كل حجر في 
الوطن له قصة، وكل خطوة فيه تحمل  هذا 

إرادة وإبداعًا.
يوم التأسيس هو لوحة تنبض بالألوان: لون 
العمل  ولون  المؤسسين،  عيون  في  الصبر 
الإبداع  ولون  الشعلة،  حملوا  من  أيادي  في 
المملكة  اليوم لجعل  في عقول من يسعون 
نموذجًا للتميز. إنه يوم يستحضر كل تضحيات 
الأجداد، ويُظهر كيف أن الحلم يصبح حقيقة 
إنجاز،  كل  والعزيمة.  بالإصرار  يُصقل  حين 
صرح  إلى  يضاف  حجر  هو  صغيرًا،  بدا  مهما 
في  تحمل  اليوم  تنبثق  فكرة  وكل  عظيم، 

طياتها روح التاريخ، وتبني المستقبل.
التاريخ الوطني ليس مجرد سرد للأحداث، بل 
هو حكاية حية، تتردد أصداؤها في كل شارع، 
وفي كل مبنى، وفي كل مشروع يحمل بصمة 
ويُشعلها  القيم،  توقدها  شعلة  هو  وطن. 
الأجيال. فمن  الإخلاص، ويستمر وهجها عبر 
العلمية،  الإنجازات  إلى  الثقافية  المبادرات 
الــريــادة  ــى  إل الاجتماعية  المشاريع  ومــن 
زاوية من  الإرث في كل  الاقتصادية، يتجسد 
من  حية  لوحة  المملكة  لتصبح  الوطن،  هذا 

العطاء، والتفاني، والإنجاز المتواصل.
وفي عصرنا المعاصر، حيث تتسارع التحديات 
التأسيس  يوم  روح  تظل  الظروف،  وتتغير 
يسعون  وسعودية  سعودي  كل  في  حاضرة 
العلمي  الباحث  روح  والإبداع. هي  التميز  إلى 
المعرفة،  يزرع  الذي  والمعلم  يبتكر،  الذي 
يلهم،  الــذي  والفنان  يوجّه،  الــذي  والقائد 
والشاب والشابة الذين يرفعون شعلة الوطن 
اليوم،  وطني  مشروع  كل  ميدان.  كل  في 
بدأت  لمسيرة  امتداد  هو  حجمه،  كان  مهما 
إنجاز  وكل  تُكتب،  تجربة  وكل  قــرون،  منذ 

يُضاف، ليصنع فخر الوطن واعتزازه.
اليوم يمنحنا لحظة للتأمل،  إن الاحتفاء بهذا 
والمسؤولية،  الانتماء  فيها قيم  لنستحضر 
يكتفي  لا  بالوطن  ــزاز  ــت الاع أن  ونتذكر 

يومًا  تُثبت  أفعال  إلى  يترجم  بل  بالكلمات، 
لبناء  نخطوها  خطوة  كل  ففي  يــوم.  بعد 
لتحسين  نطلقها  مبادرة  كل  وفي  مجتمعنا، 
الحقيقي:  التأسيس  يوم  روح  نعيش  حياتنا، 
التفاني، الإبداع، والالتزام بالقيم التي أسس 

عليها وطننا.
بين  تربط  أنها  المناسبة  هذه  في  الأجمل 
فتذكرنا  والمستقبل،  والحاضر  الماضي 
تضحياتهم،  من  قوتها  وتستمد  بالأجداد، 
إخلاص  بكل  المسيرة  لمواصلة  وتلهمنا 
ابتكار  وكل  تعليمي،  مشروع  كل  وعزيمة. 
اجتماعية، هو  أو  ثقافية  مبادرة  علمي، وكل 
هو  مخلص  عمل  وكل  الرحلة،  لهذه  امتداد 
شعلة تُضيء الطريق للأجيال القادمة، لتبقى 

المملكة منارة للتميز والعمل الجاد.
الفخر  عميقًا:  درسًا  يعلمنا  التأسيس  ويوم 
بالوطن لا يُقاس بالكلمات، بل بالقدرة على 
واقع  إلى  والأحلام  أفعال،  إلى  القيم  تحويل 
جماعي،  أو  فــردي  إنجاز  كل  وأن  ملموس. 
مجتمع  بناء  في  يُسهم  صغيرًا،  كان  مهما 
المملكة على خارطة  متماسك، ويعزز مكانة 
المسؤولية  بأن  للتذكير  يوم  فهو  العالم. 
كبيرة، والفرصة عظيمة، والمستقبل بانتظار 

كل من يحمل على عاتقه إرادة التغيير.
فلنحتفل إذن بتاريخ أمة عظيمة، ولنكرم كل 
ولنعاهد  الوطن،  هذا  صنع  في  ساهم  من 
أنفسنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة، ونواصل 
كتابة فصول جديدة من الإنجاز والعطاء. كل 
فكرة جديدة، وكل عمل مخلص، وكل مبادرة 
تنطلق من حب الوطن، هي حجر إضافي في 
دروب  تُضيء  وشعلة  الراسخ،  المملكة  صرح 

المستقبل.
الانتماء  قيمة  تتجلى  التأسيس،  يــوم  في 
والفخر في كل ميدان، في كل أسرة، وفي كل 
والعمل  للإبداع  نموذجًا  المملكة  لتظل  فرد، 
للتأمل،  لحظة  إنها  المستمر.  والتميز  الجاد 
العزيمة  شحن  ولإعــادة  بالهوية،  وللاعتزاز 
وكل  نخطوها،  خطوة  كل  المسيرة.  لنواصل 
امتداد  هو  نبذله،  جهد  وكل  نحققه،  حلم 
من  بحروف  يُكتب  وإرث  ــداد،  الأج لمسيرة 

ذهب.
يوم التأسيس… يوم الفخر، يوم الإرث، يوم 

العزيمة، ويوم المستقبل الذي نبنيه معًا.

مقال

خيرية حتاته
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وَالمَغَارِبِ رِفْـــــعَةً  تَـــــسْمُوْ  رْقِ  الـــــشَّ عَـلَى 
الـكَـوَاكِبِ كُــــــلِّ  فَــــــوْقَ  مَــجْـدًا  دُ  تُــغَـــــرِّ

وَسُـؤْدَدًا ا  عِــــــزًّ الـعَـــــلْيَاءِ  إِلَــى  تَـنَـــــاهَتْ 
وَجَــــــازَتْ كَـلَـــــمْعِ الـــــبَرْقِ كُـلَّ الـــــمَراكِبِ

هَـيْـبَةً ـــــزَّ  الـعِّ ـــــرُوْا  سَـطَّ أُسُـــوْدٌ  بَـنَـاهَـــــا 
بَــــــــوَارِقُ فَـخْـــــرٍ شَـامِـــــخَاتِ الـكَـتَـــــائِبِ

فَيْصَلٍ بْنِ  العَزِيْزِ  عَـــــبْدُ  ذَا  الـــــمَجْدُ  هُـــــوَ 
سَـلِـــــيْلُ مُـلُوْكِ الـــــعُرْبِ شَـــــهْمُ الـمَنَاقِبِ

ـــــيْهِ تَـعْـــــلُوْ حَـضَـارَةٌ هُــمَـــــامٌ عَــلَـى كَـفَّ
الـــــمَغَارِبِ وَأَقْـصَى  شَـــــرْقًا  صِـــــيْتُهَا  لَـهَا 

ــةٍ لِِأُمَّ فَــخْـــــرٌ  الـمَـجْـــــدِ  بُــنَـاةِ  عَـظِـيْـــــمُ 
ثَـاقِبِ الـــــبُطُوْلََاتِ  فِـــــي  بِـفِكْرٍ  وَيَـسْـــــمُوْ 

ـــــهْرِ رَحْـبَـةً ـــــــدَ أَرْجَـــــــاءً مِــــــنَ الـطُّ وَوَحَّ
المَرَاتِبِ الـــــعُرْبِ عَالِيْ  نِـــــعْمَ صَـــــقْرُ  فَـيَا 

وَفِـــــيْهَا ثَـــــوَى المُخْتَــــارُ فِــــي أَرْضِ طَيْبَةٍ
بِـهَـــــا رَوْضَــةٌ يَـهْـــــفُوْ لَـهَـا كُــــــلُّ غَـائِـبِ

وَرِفْــعَـةً وَازْدِهَـــــــارًا  أَمَــانًــــــا  تَــعِـيْـــــشُ 
الـجَـوَانِبِ جَـــــمِيْعِ  فِـــــي  عِـلْـمٍ  وَنَـهْـــــضَةَ 

رُقْعَةٍ كُـــــلِّ  الـــــمِعْطَاءُ فِـي  الـــــوَطَنُ  هِـيَ 
وَاهِـبِ خَـــــيْرَ  يَــا  الـلَّـــــهُمَّ  لَــــــكَ  فَـحَـمْدًا 

وَهَـلَّـــــتْ عَـلـــــى الآفَــــــاقِ ذِكْـرَىْ عَـــــزِيْزَةٌ
الـمَـكَاسِبِ عَـظِـــــيْمَ  تَــحْـــــوِيْ  لِـمَـمْـــــلَكَةٍ 

شُـمُـوْسُهُ ؛  أَغَــــــرٍّ يَــــــوْمٍ  فِـــي  وَنَــفْـــــرَحُ 
الـمَـرَاحِبِ عِــــــزَّ  الَأكْوَانِ  فِــــــي  تُـطَـــــاوِلُ 

أَضَـــــاءَتْ لَـهَا خَـــــمْسٌ وَتِـــــسْعُوْنَ شُـعْلَةً
ـحَائِبِ الـسَّ فَــــــوْقَ  بِـالـــــمَجْدِ  ـعَـــــةً  مُـرَصَّ

ـةٍ حَ مِــــــنْ صَـدْرِ الـــــوَغَى فَـــــجْرُ أُمَّ وَلَــــــوَّ
ـرَائِـبِ وَالـتَّ أَصْــلََابِـهَـــــا  مِــــــــنْ  تَــفَـتَّـــــقَ 

وَهَــــلْ فِي شُــــمُوْخِ الحَــــرْفِ تَسْــــمُوْ بَلََاغَةٌ
وَيَـجْـــــرِي يَــــــرَاعٌ مِــــــنْ أَدِيْــــــبٍ وَكَـاتِبِ

ديواننا

مطران العياشي

لًًا مُــؤَثَّ مَــــــــجْدًا  الَأوْطَـــــانُ  تَـــــفْخَرِ  فِـإنْ 
ـــــةٌ تَــزْهُـــــوْ بِــأَصْـــــلٍ وَعَـــارِبِ سُــعُـوْدِيَّ

تَـفِـــــيْضُ عَـلَـــــىْ الَأكْـوَانِ خَـــــيْرًا وَنِـعْمَةً
حَائِبِ الـــــسَّ وَتَـشْـــــمَخُ عَــالٍ فَـــــوْقَ هَـامِ 

مُـعَـتَّقًا سِـــــفْرًا  الـتَّـــــارِيْخِ  مِــنَ  وَتَـــــرْوِيْ 
جَـانِبِ  كُــــــلِّ  فِــي  الَأحْـفَـــــادُ  رُهُ  يُـسَـــــطِّ

حَـمَـــــاهَا إِلَــــــهُ الـكَـوْنِ مِــنْ كُـــــلِّ مِـحْنَةٍ
ضَـارِبِ الـــــنِّزَالََاتِ  فِـــــي  قَـــــوِيٍّ  بِـجَـيْشٍ 

بِــــــاَدٌ زَهَــتْ فِــــــي كُــلِّ فَــــــنٍِّ وَصَـنْعَةٍ
نَـمُـــــوْذَجُ فَـخْـــــرٍ فِـــــي جَـمِيْعِ الـــــتَّجَارُبِ

تَـدِيْـــــنُ لِــرَبِّ الـــــعَرْشِ حُـــــكْمًا وَشِـرْعَةً
وَغَـاصِبٍ لِـــــعَادٍ  يَـوْمًـا  رَضَـخَـــــتْ  وَمَــــــا 

نَخْلَةٌ الجُوْدِ  سَاحَةِ  فِـــــي  بِـــــهَا  تَـــــسَامَتْ 
بِـهَـــــا مِــنْ ثِـمَارِ الـــــتَّمْرِ حُـــــلْوُ الَأطَـايِبِ

ةٍ وَيَـعْـضِـــــدُهَا سَـيْـفَـــــانِ عَـــــــدْلٍ وَعِـــزَّ
الـــــمُحَارِبِ رِقَـابِ  فِــــــي  ضَـرْبًـا  تُـنَـــــافِحُ 

وَمَـنْعَةً أَمْـنًـــــا  الْـتَّـــــوْحِيْدِ  مِــنَ  وَنَـالَـــــتْ 
المَصَاعِبِ كُـــــلَّ  يْدِ  الـــــصِّ بِـحَزْمِ  تْ  تَـــــحَدَّ

كْـــــرُ هَـادِيًـا لَ فِـــــــي أَرْجَـائِـهَا الـذِّ تَــنَـــــزَّ
بِــــــهِ مَـوْعِـــــظَاتٌ مِــنْ جَـمِـــــيْعِ الـغَرَائِبِ

ــــــةٌ بَــيْـتٌ عَـتِـيْـــــقٌ وَقِـبْـلَـةٌ بِــهَــــــا مَــكَّ
يَــحِــــــنُّ إِلَــــــــى أَرْجَـائِـهَـا كُـــــــلُّ آيِـــبِ

وَمَـــــــنْ يُـــــــرِدِ الِإلْــحَـادَ فِــيْـــــهِ بِـظُـلْمِهِ
يُـذِقْـــــهُ إِلَـهِـــــيْ مِــنْ عَــــــذَابٍ وَحَـاصِبِ

سًــــا حَـــــوَتْ مِنْ جَــــاَلِ الوَحْــــيِ غَارًا مُقَدَّ
يَـــــــؤُمُّ ثَــرَاهَـــــا مِـــنْ مُـنِـيْـــــبٍ وَتَــائِـبِ

هْرِ تَـــــهْفُوْ خَـلِيْقَةٌ عَـلَـــــى عَـرَصَـاتِ الـــــطُّ
تَــهِـــــلُّ خُـشُـــــوْعًا مِــنْ مَــــــآقٍ سَـوَاكِـبِ

جَـنَّةٌ الـــــعَذْبِ  زَمْـزَمِ  مِـنْ  بِـهَـــــا  تَـفِـيْضُ 
لِــشَــارِبِ شِــفَــــــاءٌ  فِــيْــهَـا  مُــبَــارَكَـــــةٌ 
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وَرَوْضَـــــــةٍ بِـالـنَّـــــبِيِّ  طَــابَـــــتْ  وَطَـيْـبَـــــةُ 
وَصَـــــاحِبِ الـــــبَقِيْعِ  أَهْــــــلِ  مِــــــنْ  وَبِــــــالآلِ 

تَـرَاقَـــــصَ فِــــــي جَـنَّـــــاتِهَا الـــــحُسْنُ آسِـــــرًا
الكَوَاعِــــبِ مِـــــثْلَ  الـــــنَّخْلََاتُ  بِـــــهَا  وَمَـــــالَتْ 

خَيْــــرِ صُحْبَةٍ  مِــــنْ  هْرُ  الـــــطُّ فِـــــيْهَا  عَ  تَـــــضَوَّ
وَحَــاطِـــــبِ وَسَــعْــــــدٍ  ــــــارٍ  وَعَــمَّ عَــلِــــــيٍّ 

رَوَتْ مِـــــنْ صَـــــافِيَ الهَــــديِ سَلْسَــــاً بِـــــاَدٌ 
ـــــوَائِبِ الـشَّ بِـمَـــــاءِ  يُـسْـــــقَى  غَـيْـرُهَـــــا  إِذَا 

نُــخْـبَـــــةٌ الْــمَـعَـــــارِفِ  نَــحْــــــوَ  ـمَـهَـــــا  وَيَـمَّ
وَصَـفْـــــوَةُ قَــــــوْمٍ مِــــــنْ فَـقِـــــيْهٍ وَطَـالِـــــبِ

وَعَـــــالِمٍ أَدِيْـــــبٍ  مِــــــنْ  بَـنُـــــوْهَا  وَأَضْـحَـــــى 
الـمَـوَاهِـــــبِ جَـمِـيْـــــعَ  نَــالُـــــوْا  جَــهَـابِـــــذَةً 

وَنِــعْـمَـــــةً رَخَـــــــــاءً  تَــنْــمُـــــوْ  ـــــرَةٌ  مُــظَــفَّ
الَأقَـــــارِبِ وَكُـــــلُّ  الـقَـــــاصِيْ  بِـهَـــــا  يُـشِـــــيْدُ 

مًـــــا تَـكَـرُّ يَــدَاهَـــــا  جَــــــــادَتْ  ـــــةٌ  سُــعُـوْدِيَّ
النَّـــــوَائِبِ سُـــــوْدُ  أَضْـــــنَتْهُ  إِنْ  الـــــجَارِ  إِلَـــــى 

لْحِ فِـــــي كُــــــلِّ مَحْفَـلٍ  تَـــــقُوْدُ زِمَـــــامَ الـــــصُّ
وَاجِــــــبِ كُــــــلِّ  فِــــــي  لِـلْـخَـــــيْرِ  وَسَـبَّـاقَـــــةٌ 

مَــلََاحِـــــمٍ أَرْقَـــــــى  بِـالَأفْـعَـــــالِ  ـــــرُ  تُــسَـطِّ
كَـــــــاذِبِ كُـــــــلَّ  إِنْـجَـازَاتُـــــهَا  وَتُــخْــــــرِصُ 

وَلُـحْـمَـــــةً ا  عِــــــــزًّ الَأفْــــــــاَكَ  تَــسَـيَّـــــدَتِ 
وَخَــائِـــــبِ بَـــــــاغٍ  كُـــــــلُّ  بِــغِـــــلٍّ  وَمَــــــــاتَ 

ـــــاً تَــمَـهُّ لِــلْـعَـــــدُوِّ  وَنُــمْــلِـــــيْ  نُـــــــــدَارِي 
مُـرَاقِـــــبِ بِــطَـــــرْفٍ  رَصْـــــــدًا  وَنَــرْصُـــــدُهُ 

مَـنْـــــزِلًًا نُـعْـــــلِيْهِ  بِـالـــــحُبِّ  جَـاءَنَـــــا  فَـــــــإِنْ 
الـــــجَوَارِبِ تَـــــحْتَ  دُسْـــــنَاهُ  يَـــــعْتَدِيْ  وَإِنْ 

ــــجَايَا وَإِنْ نَثُــــرْ لَـــــنَا الـــــحِلْمُ طَبْــــعٌ فِــــي السَّ
وَغَاضِبِ هَـــــصُوْرٍ  لَـــــيْثٍ  مِـــــنْ  تَـــــدْنُ  فَـــــاَ 

ةٌ وَقُــــــوَّ وَرَدْعٌ  بُـرْكَـــــانٌ  الـبَـــــأْسِ  وَفِـــــــي 
ــــوَارِبِ الضَّ ــــيُوْفِ  بِالسُّ افْـــــتِخَارًا  وَنَـــــزْهُوْ 

وَحِـكْـمَـــــةٌ وَصَــبْـــــرٌ  عَــقْـــــلٌ  سِـيَـاسَـــــتُهَا 
صَـــــائِبِ الـــــقَرَارَاتِ  فِـــــي  بِـــــرَأْيٍ  وَتَـسْـــــمُوْ 

حَضَــــارَةً فِيْهَــــا  ــــحْبِ  السُّ نَاطِحَــــاتُ  نَـــــمَتْ 
الـعَـــــنَاكِبِ لِـبَـــــيْتِ  يَـــــــأْوِيْ  وَحَـاسِـدُهَـــــا 

وَمُـنْـــــجَزًا عِـلْـــــمًا  الـجَـــــوْزَاءَ  وَجَـــــــاوَزَتِ 
فَـأَنْـــــعِمْ بِـهَـــــا إِحْـــــدَى الـــــثَّمَانِ الـــــعَجَائِبِ

وَرَوْنَقًــــا سِــــحْرًا  الـــــعُرْبِ  رِيَـــــاضُ  تَـــــبَاهَتْ 
جَـــــاذِبِ الـــــلُّبَّ  يَـــــسْلُبُ  بِـحُـــــسْنٍ  تْ  تَـبَـــــدَّ

نَجْمَــــةٌ وْحِ  وَالـــــرُّ الَأوْطَــــانِ  عَلَــــى  وَلََاحَـــــتْ 
الـغَـــــيَاهِبِ نُــــــوْرُ  الَأعْـمَـــــاقَ،  ـطَـــــتِ  تَـوَسَّ

ةٌ جُـــــدَّ رِّ  وَالـــــدُّ الـيَـــــاقُوْتِ  فِــــــيْ  وَتَـسْـــــبَحُ 
المُنَاسِــــبِ الجَمَــــالِ  فِــــيْ  تَنَاهَــــتْ  عَـــــرُوْسٌ 

نَـظْـــــرَةً يَـشْـــــتَاقُ  الـبَـــــحْرُ  إِلَـيْـهَـــــا  فَــمَـــــدَّ 
وَخَـــــاطِبِ هَـــــوَاهَا  فِـــــي  بِـــــعِشْقٍ  فَـأَنْـــــعِمْ 

تُـغَـازِلُـــــهَا الَأنْـسَـــــامُ فِــــــيْ كُــــــلِّ مَـوْجَـــــةٍ
الـــــقَوَارِبِ عِـنَـــــاقِ  مِــــــنْ  لَـحْـــــنًا  وَتَـعْـــــزِفُ 

مُـزَلْـــــزِلًًا صِـيْـــــتًا  الـكَـــــوْنِ  عَـنَـــــانَ  مَـلَـــــكْنَا 
ــــرَادِبِ السَّ ظَــــاَمِ  فِــــي  يَـــــخْبُوْ  الـــــوَغْدُ  إِذَا 

هَـيْـــــبَةً الـجَـــــوَ  تَـمْـــــسَحُ  حُـمَـــــاةٌ  صُـقُـــــوْرٌ 
الـمَـــــخَالِبِ بِـحَـــــدِّ  تْ  انْـقَـــــضَّ إِذَا  بُــــــرُوْقٌ 

ةً وَعُــــــدَّ جَـيْـــــشًا  الـبَـــــحْرِ  عُـبَـــــابَ  مَـلََأْنَـــــا 
لِـرَاكِـــــبِ سِـوَانَـــــا  يَـوْمًـــــا  يَـتَّـسِـــــعْ  وَلَـــــــمْ 

فُـرْقَةٍ غَـيْـــــرِ  مِــــــنْ  الـلَّـــــهِ  لِـحَـــــبْلِ  لَـجَـــــأْنَا 
بِـالـــــمَنَاكِبِ حُـــــــذْوَةً  صُـفُـوْفًـــــا  وَقَـفْـنَـــــا 

ةٍ وَعِــــــــزَّ جَــــــــاَلٍ  ذِيْ  بِــــــــرَبٍّ  وَلُــذْنَــــــا 
غَـالِـــــبِ اتِ  الـبَـــــرِيَّ أَمْــــــرِ  عَـلَـــــى  حَـكِـيْـــــمٍ 

هَـنِـــــيْئًا لَـنَـــــا فِــــــي يَـــــوْمِ تَـــــأْسِيْسِ دَوْلَـةٍ
وَبُـــــــوْرِكَ أُسْـــــــدٌ مِـــــــنْ مَـلِـــــيْكٍ وَنَـائِـــــبِ

ديواننا

عنبر المطيري

 قصة مجد . قصة مجد .
ظمأى دياري في الأسَــــــى أرقا 

الودَقــــا يجــــدد  الريــــاح  صــــوت 
دولتــــه أقــــام  عبدالعزيــــز 

الصــــرحَ  فأتلقــــا ورعــــى ســــعودُ 
شــــيدها بالمجــــد  درعيــــة 

ألـــــقا مملــــوءة  وأقامهــــا 
ركضت جيوشــــه  الرياض   نحو 

اتســــقا  مــــا  كل  فــــي  وتمايلــــت 
فــــإذا الحجاز نخيلُ مــــن لهبٍ 

شــــفقا أحالهــــا  عبدالعزيــــز 
يجددها هــــوى  الجنــــوبُ  اذا  وَ 

ســــمقا للعــــا  عهــــدٍ  ببيــــان 
نحــــن الجزيــــرة لم نــــذق ألماً

تقــــى نزيــــد  كــــي  صبرنــــا  إلا 
دولتنــــا عمــــاد  الســــعود  آل 

فَـــــقا والرُّ الأهلــــون  لنــــا  وهمــــو 
فاضــــت أمام المجــــد قصتهم

برقا  قــــد  الأفق  فــــي  وعطاؤهــــم 
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؟  ادِي  الصَّ نميـــــرُ  أم  حُبٍّ  بســـــتانُ 
بِجَمَادِي النَّـــــدى  يُحْيِي  الـــــذي  هذا 

خفقُ المحبةِ في لُحونِ  الشـــــعرِ مِنْ
بفؤادِي  لِمَوطِــــــنٍ   الوفـــــــاءِ  دِفْءِ 

دوحٌ ... هـــو الوطــــــنُ  الــــذي ظُلِّلْتُهُ 
أوتادي بهِ   وانغرَسَـــــتْ   ـــــعْدِ  بالسَّ

عانَقْتُـــــهُ  ألفًــــــا، فبـــــادلَ  لَهْفَتِي 
عِشـــــقًا وكان على المـــــدى أعيادي 

بِمُهْجَتِــــي  فعـاشَ  أبدًا،  وحفظتـــهُ 
وِدادي عهـــــودِ   من  أصيـــــاً  عهدًا 

الصفا  ســـــماءاتي  انْتَهَلَتْ  رملهِ  من 
وعلـــــى الجبالِ الشُـــــمِّ  كانَ  مِهَادِي  

وعلـــــى امتدادِ الأفقِ شـــــعَّ النورُ من  
حَـــــرَمٍ  فِـــــداهُ  نَفَائِســـــي وعَتَادِي

كُلَّمـَـا  ذُرَاهُ  مجـــــدٌ   مَرْجٌ...وفـــــوقَ  
ذُكـــــرَ الكمالُ عَرَفْـــــتُ وصفَ بِلادِي

هوَ قصةُ الشّـــَـرَفِ  الَّتِي  أُلْهِمْتُهــــــا 
رَ  طُهـــــرُهُ  بِمِدَادِي وطـــــنٌ تجـــــذَّ

للمَدَى يفـــــرشُ  الوِدِّ  بِصدقِ  وطنٌ  
الميـــــادِ ةَ  حُـــــرَّ حُـــــبٍّ  باقـــــاتِ 

فـــــي روحِ مَنْ يُمْنَاهُ نَبْـــــعُ الجودِ مَنْ
أرســـــى الشـــــموخَ  بأعينِ  الأشهادِ  

 ســـــلمانُ قلبُ الحبِّ عقـــــلُ الحزمِ لا
الأوغادِ  ـــــةَ  وخِسَّ الهـــــوانَ  يرضى 

دَى الرَّ على  كان  التوحيـــــدِ  مِنْبَرِ  من 
ســـــيفًا   يَفُـــــلُّ  دســـــائسَ  الِإلْحادِ 

الذي العدلَ  هِ  بِرِّ شـــــمائلُ  غَرَسَـــــتْ 
وِهَادِ يُزْهِرُ  في  ربـــــوعِ   بالحـــــقِّ  

مِنْ النورِ  ذاكَ  بحفـــــظ  العهودُ  فَلَهُ 
 كيـــــدِ  العِـــــدَا  وجرائـــــمِ  الَأحْقَادِ 

فانْعَمِي  لِكُلِّ شـــــبرٍ  الحُمـــــاةُ   نحنُ 
بالِإسْـــــعَادِ  التوحيدِ  يـــــا قبلـــــةَ     

آيةٌ مُ   المُكـــــرَّ الوطـــــنُ  بِقُلُوْبِنَـــــا 
نا صــــــــــوتُ الأذانِ  يُنــــــادي وبِعِزِّ

ميلادُنـــــا  وطـــــنٌ  بِجنَّـــــةِ  أمْنِـــــهِ 
والوادي  سَـــــهْلُنَا  نحيـــــا ويُشـــــرِقُ 

أرضٌ هـــــي الأوطانُ لَكِـــــنْ موطِني
الَأمْجادِ  مُتْـــــرَفُ   ...وقصـــــرٌ   عرشٌ 

الذي لِلحُبِّ  الصـــــدقِ  وطني...وعهدُ 
يشدو  بِهَامَةِ  فَخْــــــــــرِهِ  أحفـــــادي

ديواننا
 أميرة محمد 

صبياني

حدائق 
الرمال .
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جــــــــــاءوا مـــــع الـــــريـــــح بـــــــالأقـــــــدار وارتــــجــــلــــوا
ــن وارتـــــحـــــلـــــوا ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــد الـ ــ ــي ــ ــش ــ يـــــــــــــــرددون ن

ــون عــــلــــى مـــــهـــــلٍ تــشــكــلــهــم ــ ــل ــ ــم ــ ــح ــ هــــــم ي
ــى لـــيـــكـــتـــمـــلـــوا ــ ــن ــ ــع ــ ــم ــ ــرون إلــــــــى ال ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ ــ وي

تـــبـــعـــثـــهـــم الأرض  بـــــــــأن  ــرون  ــ ــ ــك ــ ــ ــن ــ ــ ي لا 
ــاء لــــــوعــــــد فـــــيـــــه يـــخـــتـــزل ــ ــ ــي ــ ــ ــض ــ ــ إلـــــــــى ال

يــــمــــشــــون والــــــــجــــــــذوة الأولـــــــــــى بـــأعـــيـــنـــهـــم
ــس تـــكـــتـــحـــل ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــا مـــــــن أث ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ كـ

ــة ــ ــف ــ ــاش ــ كــــــــــأن أرواحــــــــــهــــــــــم لــــلــــغــــيــــب ك
ــتـــصـــل ــتـ تـــــســـــابـــــق الـــــــضـــــــوء إيــــــمــــــانــــــا فـ

وطــــن أعــــمــــاقــــهــــم  وفــــــــي  الـــــســـــعـــــود  آل 
ــل ــمـ ــهـ ــنـ ــى ويـ ــ ــم ــ ــظ ــ ــع ــ يـــلـــمـــلـــم الـــــغـــــايـــــة ال

ــهٍ ــ ــ ــي ول ــ ــ ــن يـــبـــعـــثـــون نـــــــدى الإنــــــســــــان ف ــ ــ م
كـــأنـــهـــم حـــيـــن جـــــــــاءوا الـــحـــلـــم قـــــد وصـــلـــوا

ــا ــهـ ــبُـ ــاحـ صـ ضـــــــلّ  قـــــد  رؤى  ــا  ــ ــاي ــ ــق ــ ب عــــــــــادوا 
ــس يـــشـــتـــمـــل ــ ــيـ ــ ــا لـ ــ ــمـ ــ ــش الـــــــكـــــــون عـ ــ ــت ــ ــف ــ ت

وقـــــــــــال أولُــــــــــهــــــــــمُ: إنّـــــــــــا صـــــــــدى أمـــــــلٍ
مـــــن الـــحـــنـــيـــنِ الــــــــذي فـــــي الـــــمـــــاء يــشــتــعــلُ

ــه ــلـ ــمـ ــحـ ــنـ وقـــــــــــــال آخـــــــــــرُهـــــــــــم: إنّـــــــــــــا سـ
ــل ــس ــت ــغ ــوق ت ــ ــشـ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــ ــتـ ــ ــوب الـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى الـ

أنـــفـــســـهـــم ــر  ــ ــج ــ ــف ــ ال رمـــــــــال  مــــــن  ــت  ــمـ ــمـ ــيـ تـ  
ــل ــهـ ــتـ ــبـ تـ الله  لـــــجـــــهـــــات  ــت  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأسـ

ــه قـــســـم ــ ــ ــاس ــ ــ ــف ــ ــ عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز ومـــــــــن أن
ــه ربـــــــــى الأمــــــــجــــــــاد تـــمـــتـــثـــل ــ ــ ــي ــ ــ ــت إل ــ ــ ــام ــ ــ ق

ديواننا

د. محمد 
عبدربه جعفر 
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معزوفة الوطن.

الحُـلُـمُ ــرُ  ــزْهِـــ يُ ــكَ  ـــ ــأَرْضِ بِ
ـــــهَـــــرَمُ الْ يَــنْـــــتَـــــابُـــــكَ  وَلا 

يَبْـدُو ــذِي  ـــ ال ــلُ  ـــ الَأمَ هُـــــوَ 
يَبْتَـسِـمُ ـــــمَّ  ـــ ثُ لِعَـيـنٍ 

يَهْـمِـي الـــــذِي  الغَيْثُ  ــوَ  هُ
يَنْسَـجِـمُ ــلَّ  ـــ ظَ بِــخَـــــيْـــــرٍ 

والْغَـيْـمَـاتُ ــوَاءُ  ـــ الَأنْ هُـوَ 
ــمُ ـــ يَ ــدِّ ـــ ــارُ وال ــــ ــطَـ ــــ والَأمْـ

أَسْنَـى الـــــذِي  النَّجْـمُ  ــوَ  هُ
النُّـجُـمُ غَـــــــارَتِ  مَـــــا  إِذَا 

ــذِي في ــــ الـ ــورُ  ــــ ـ ــنُّ الـ ــوَ  ــ هُ
يَرْتَسِـمُ اءِ  الــغَـــــرَّ الْكَعْـبَـةِ 

ــتَ ـــ ثْ ــذِي وَرَّ ـــ ــقُّ ال ــحَ هُـــــوَ ال
ــمُ ـــ ــيَ ـــ ــشِّ ــاقُ وال ــ ــــ ــ وَالَأخْـ

ـــــدْتَ ــوَ الــمَــجْــدُ الـــــذِي خَــلَّ هُ
الْقَـلَـمُ يَــكْــتُـــــبُ  فِيـمَـا 

دُنْـــــيَـــــاكَ فـي  ــاهَ  ـــ تَ ــزٌّ  ـــ وعِ
الهِـمَـمُ تَــسَـــــامَــتِ  حِيـنَ 

حـــــرمٍ عـــــن  ذاد  ــفٌ  ـــ وســي
ــبــغــي مــنــهـــــزمُ وجـــيـــشُ ال

ســـــارحــــــــةٌ الله  ــدُ  ـــ ــنْ ـــ وجُ
تقتـحـمُ الـظـلـم  ــدَكِّ  ـــ ل

الآفـــــاقَ يـبـلـغ  وعـــــــدلٌ 
قِـيـمُ لـــــه  تُــبـــــخَـــــسْ  لـــــم 

مُشْــــــــرِقةٌ ينِ  الدِّ وشمسُ 
والـحِـكـمُ الآيات  بـهــــــــا 

منهـلُـه طــــــــاب  وعـلـمٌ 
تـزدحـمُ النَّــــــــاسُ  علـيـه 

وآدابٌ ومـعــرفـــــــــةٌ 
الُأمـمُ تـشهـد  لــــــــم  كـمـا 

رئـةٍ فــــــــي  حـلَّ  وحــــــــبٌ 
تَضْـطَـرِمُ الَأحْـشَــــــــاءُ  بِـهِ 

القلـبِ في  عــــــــارمٌ  ووجدٌ 
تَحْـتَـكِـمُ بــــــــت  مـن  يـا 

بنيك كـل  فيــــــــه  تسـاوى 
كـتَـمُــــــــوا وإنْ  أبْدَوا  إن 

وأنـت وطـنــــــــي  فـيــــــــا 
والنِّعَـمُ الفـيحــــــــاءُ  الجنَّةُ 

وأنت الــــــــوردُ والأزهــــــــارُ
والـنَّـسَـمُ والأعــطـــــــــارُ 

الأرواحَ يـخلــــــــبُ  وحُسـنٌ 
مُـغْـتَـنَـمُ وهــــــــو  أمسـى 

الغالـي باسـمـك  نُنــــــــادي 
العَـمَـمُ خيــــــــرُك  فيهْـطُـلُ 

الْخَلْقُ مَـــــــا  إِذَا  عَجَبٌ  فَلا 
انْتظـمُـوا تَعْظِيمِــــــــكَ  فِـي 

ديواننا
الحسين الحازمي
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الوطَن.
ر الربع والأحبابَ وبكى، قبل أنْ يتخذ   امرؤُ القيس في معلَّقته تذكَّ

من سكنِ المحبوبة وطناً يحنُّ إليه: 
ــرى حــبــيــبٍ ومــنــزل قــفــا نــبــكِ مــن ذكـ

فحوملِ خــول  ــدَّ ال بين  ــلــوى  الِّ بِسقط 
   على نفسِ المنوال تجيشُ مشاعر عنترةَ وهو يصرخُ في معلَّقته، 
متجهاً إلى سكنِ عبلة، التي تصبحُ الوجهة والسبيلَ نحو اكتشافِ 
الذات ومعرفةِ الانتماء، فالشاعرُ لا يرى نفسهُ إلا ملتصقاً بديارها 

ومردفاً إياها على ناقتِه:
هـــل غـــــادرَ الـــشـــعـــراءُ مـــن مــتــردَّم

ــم؟ ــوهُّ ت بــعــد  الــــدار  ــتِ  ــرف ــل ع أم ه
تــكــلَّــمــي ــواءِ  ــجـ ــالـ بـ ــة  ــل عــب دارَ  ــا  يـ

ــمِ ــع وان عــبــلــةَ  دار  ــاً  ــاح صــب وعَــمــي 
للقائِها؛ فقد  ابتعاد محبوبتهِ واشتياقه  ليلى فبسببِ  ا مجنون  أمَّ
عقلهُ وما بقي لديهِ من إدراك، فخرجَ عن مضارب قبيلتهِ يجوب 
متخذاً  والذئاب؛  الوحوشِ  مع  ويعيش  القفارَ  ويسكن  الصحراءَ 
حين  نفرى  الشَّ مارسهُ  الذي  الفعلُ  وهو  للبقاء،  سبيلًا  صداقتهم 
لًا البقاء مع الحيواناتِ الضارية، التي ستغدو  هربَ من قبيلته مفضِّ

شركاءُه في الوطن وأصدقاءَه في المصاعبِ والمحن:
مطيِّكم ــدُور  ــ ص أُمـــي  بــنــي  ــوا  ــمُ ــي أق

ــلُ ــي ــى قــــومٍ سِـــواكـــم لأم ــ فــإنــي إل
إلى  البداوةِ  من  وانتقالها  المجتمعات  وتكوُّن  الدولة  صعود  معَ 
ناحية  متَّجِهة  تعد  فلم  والولاءات،  الانتماءاتُ  اختلفت  الحضارة؛ 
سكنِ المحبوبة وديارها، إذ غدا لكلِّ شاعر بلدٌ يحميه وقبيلةٌ تدافع 
جعلَ  ما  وعائلته؛  مع عشيرتهِ  يسكُنها  إليها،  ينتمي  وأرضٌ  عنه 
الخطاب يتَّجه إليها، كما فعلَ ابنُ الرومي في قصيدتِه التي قالها 
في جارِ سُوء، أراد احتلالَ داره وطردهِ من جِوَاره، إذ لما يئِسَ من 
الشاعرُ واشتكى للقاضِي،  الجِدَار، فتألم  الدار هدَمَ أجزاء من  بيع 
لكن العدالةَ غابت ولم يجد لشكواهُ نتيجَة، فهاجَت نفسُه وهجا 
الأعداءِ  يحمي ويقي من  البيتَ وطنٌ  أن  دت  أكَّ بقصِيدة؛  الجاني 

د: والطَّقس والتشرُّ
ــهُ ــعَـ ــيـ ولـــــي وطـــــنٌ آلـــــيـــــت ألا أبـ

ــكــا ــال ــدهــرَ م ال لـــه  ــري  ــي غ أرى  وألا 

ــابِ ونــعــمــةً ــب ــش ــرخَ ال ــه ش ــدتُ ب ــهْ ع
ظِلالكا ــي  ف أصــبــحــوا  قـــومٍ  كنعمةِ 

ــسُ حــتَّــى كــأنــه ــف ــن ــهُ ال ــتْ ــفَ ــد أل ــق ف
ــا ــك ــال ــودِرْتُ ه ــانَ غ ب إن  جــســدٌ  لــهــا 

ــهــمُ ــي ــالِ إل ــ ــرج ــ ــب أوطــــــانَ ال ــبَّـ وحـ
ــا الـــشـــبـــابُ هــنــالــكــا ــاهـ ـ ــضَّ ــآربُ قـ مـ

ــمُ ــه ــرت ذكَّ ــم  ــهُـ ــانَـ أوطـ ذكـــــروا  إذا 
عُهـــودَ الصبـــــا فيهــــا فحنُّـــــوا لذلكا

الشعرِ  في  بلفظهِ  الوطن  تذكرُ  أولُ قصيدة  القصيدة  هذه  لعلَّ 
الحالية  الدلالةِ  عن  يختلف  المقصودُ  المعنى  كان  وإن  العربي، 
لمعنى الوطَن، ففيها يمكنُ ملاحظة الولاءِ والانتماء والوقايةِ من 
الأعداء والمحافظةِ على النفس والعِرض والمال، وهي أمورٌ تتلازم 
الشعراء  عارضَها  وقد  معه،  العلاقةِ  أساس  وتُشكِّل  الوطنِ  مع 
نوها في أشعارهم واستفادُوا من  واستلهمُوا معانيها، حيث ضمَّ
توظيفِ دلالتها في بناءِ قصائدهم، ومن هؤلاءِ الشاعر عبدُ العزيز 
في  يقولُ  الذي  الليل(،  ذات  من  )أشياء  ديوان  صاحبِ  العجلان 

قصيدةِ “تلويحة للوطن”:
ــه ــرب ــنٌ آلـــيـــت أحـــضـــن تُ ــ ــي وطـ ــ ول

ويــحــضُــنــنــي حــتــى تــــذوبَ الــقــصــائــدُ
مغامر ــنٌ  ــح ل الــبــعــد  خــلــف  مــنــه  ــا  أنـ

يــــــــراوده شــــــادٍ ويــــرويــــه عـــابـــدُ
ــرًا ــاب ــك ــأَى مُ ــ ــاق أنـ ــ تـــطـــوفُ بـــي الآفـ

ــدُ ــ ــه فـــي قــلــبــي لـــيـــالٍ رواك ــوي ــط وت
ــأةً ــج ــأرتـــد ف ــا فـ ــرؤيـ ــقــظُ الـ ــي وتــســت

ــه مـــا أكـــابـــدُ ــ ــواق ــ ــدُ مـــن أش ــ ــاب ــ أك
والمعنى  اللغة  منها  وأخذَ  الرومي  ابن  قصيدةَ  العجلان  عارضَ 
والبناءَ الفني، لكنّّه أعاد توظيفَ الدلالة اللفظيَّة للبيت، لتنتقلَ من 
المفرد إلى الجمعِ ومن الجزءِ إلى الكل، فلا تعودُ الدلالة محصورةً 
الذي  الكامل  الوطنِ  في  بل  إليه،  ويأوي  يسكنُه  الذي  البيت  في 
ينتمِي إليه ويذُوب عِشقاً في ترابه، وهو معنًى حديثٌ استلهمهُ 

الشعراء مع تكوُّن الدول وتسمِيَتها والانتماءِ لها.

نافذة نقدية

محمد الحميدي

علي الدمينيثريا العريض

ِياته، فمنذ الجاهليةِ يأتي كمُقاربةٍ 
ّ
تختلفُ مقاربات الشعراءِ للوطن وتجل

وعات، التي قِيلت 
ُ
قات والقصائد والمقط

َ ّ
سريعة وخاطفةٍ كحال المعل

ن الدولة الحدِيثة، أو يأتي كغرضِ مستقل كحالِ قصائد الشِّعر  قبل تكوُّ
ن الدول واستقلالها. الحديث، التي قِيلت بعد تكوُّ
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ميني قصيدة ابنِ الرومي، فنسجَ على  كذلكَ عارض الشاعرُ علي الدُّ
مِنوالها انتماءه وحبه لوطنٍ جامع ضمَّ كل الأطرافِ والأطياف، وإذا 
كان عبدَ العزيز العجلان قد عبَّر عن مشاعرِه واشتياقه لوطنِه، فإن 
ميني ذهب أبعدَ من ذلك، إذ رأى الوطَن ملاذاً ينبغي الاحتماءُ به  الدُّ

فاع عنه ضدَّ الأعداء والمتربِّصين:  والدِّ
ــهــوى  ــه فــتــنــة ال ــتُ ــم ــاسَ ولـــي وطــــنٌ ق

يقاتلُه مــن  بــطــحــائــه  عــن  ــتُ  ــح ــاف ون
الحيا مــن  رطــبــاً  الغيث  سقاني  مــا  إذا 

ــه ــلُ ــلّ واب ــهـ ــخــيــل وانـ ــفّــس صــبــح ال ــن ت

بــابــه ــتُ  ــس ــمّ ــل ت قـــهـــرٌ  ــي  ــن ــسّ م وإن 
ــبــي بـــروقـــاً قــبــائــلُــه ــي قــل ــورق فـ ــتـ فـ

ــتــي ــأمّ ــه ب ــي ــوفٍ عــل ــ ــن خـ ــكــت مـ ــمــسّ ت
ــبّ هـــذي قــوافــلُــه ــح وأشـــهـــرتُ ســيــف ال
)أينَ  ديوانها  في  العريِّض  ثُريا  الشاعرةُ  إليه  تذهب  الالتِجَاءُ  معنى 
الزرقاء” مزجَت مشاعر  إذ في قصِيدتها “حين غنَّت  الشجر؟(،  اتجاه 
ابتعادِها وغيابها الطويلِ عن تراب  الناتجةِ بسبب  الشوقِ واللهفة، 
لها،  موضوعيًّا  ومعادلاً  للذات  مساوياً  غدا  حتى  وأحضانه،  الوطنِ 

فالذات والوطنٌ هما شيءٌ واحد:
كلُّ وجودي أنت

بكلِّ جفافك .. كلِّ الغبار
فيكُ العيون التي سكنتني تُظل

والوجوهُ التي سُكبتْ بملامح وجهي
انعكاساتُ أشجانها .. لم تزل ..

لك يا وطني لهفةُ الحب
حين بأعماقنا يتمادى اشتياقُ النهار
زمانٍ عتيق وتطفح أغنيةٌ من بقايا 

روعةً .. حلمًا ..
لك أغنيةُ الحزن ..

لك أغنيةُ السعد ..
د تحت الجفون.

ِّ
أغنيةُ الأمل المتول

التوحُّد بين الذات والوطن معنًى التقطه الشاعرُ ياسر آل غريب في 
بتضاريس  ومزجَها  فيها مشاعره  مُضارع”، فسكبَ  قصيدةِ “وطن 

البِلاد، وأخذ يبوحُ بهواجسه وأسرارِه للرمل والبحرِ والقوافل:
بتُ خارطةَ البلادِ بذاتي            ذوَّ

/ الأثيرِ جهاتي وَصَهَرْتُ بالحبِّ
فرأيتُ أجملَ لحظةٍ في خاطِرِي

نواتِ ربِ السَّ مزدانةٍ بتجا
كمْ أبصرتُ في الصحراءِ لؤلؤةً

وكم ألفيتُ مدَّ البحرِ قافلةً
كذلكَ أحصدُ الأحلامَ في طيفِ المَنَالْ

وطني أنا .. لاشيءَ يفصلُ بيننا
نا  في السَّ

َ
رَّ المخبأ نادمْتُهُ السِّ

با أنا صوتُهُ الممتدُّ من مهدِ الصِّ
اتِ الرغائبِ والمنى حتى مَجَرَّ
رحيقَ بياني زلتَ يا وطني  ما
وعقيدةً خضراءَ وسط َجَناني

وطبيعةُ الأوطان أنَّ ترابَها
متعطرٌ بشمائلِ الإنسان

هذا أنا ..
أو قلْ كمَا شاءَ الهوى :

هذي تضاريسُ البلادْ
في  العُرابي  مستورة  الشاعرةُ 
الوطن  على  ــلُّ  “أطـ قصيدةِ 
ة التوحُّد مع  الأخضر”، بلغت قِمَّ
الوطن، فلا يعودُ هنالك إمكانٌ 
يعُد  لم  إذ  بينَهما،  للتفريق 
ذاكرة  أصبحَ  بل  فكرة،  د  مجرَّ
وام،  الدَّ على  وحاضرة  دة  متجسِّ
والعز  بالفخرِ  الإنسان  تُشعِر 

والانتِمَاء:
ماذا أقول لفكرةٍ تجتاحني

ها
ُّ
فأنا الحكاية كل

وفمي قصائده الشهيّة
فهو ذاكرتي وموّالي

تسرّب في الحنايا واطمأنّ ..
لا لغةٌ سواهُ تضمّني

ي أناهُ
ّ
كل

وبي اعتزازٌ أخضرُ الشرفات
يأخذني إلى عشقٍ سعوديّ الطريقة

كلُّ عشقٍ ممتحنْ ..
يرى  أحرُفي”  وبين  “بيني  قصيدةِ  في  العَبادي  شفيق  الشاعرُ 
ليبعث  فيستدعِيه  وشاعر،  فنانٍ  لكل  الحريةِ  منبع  الوطنَ 
الاطمئِنانَ في قلوب المبدعِين، وأن وراءَهم وطنٌ يحتفي بهم 

وبإنجَازاتهم:
بيني وبين أحرُفي رِهان

د الأوطان فاسعَف فمي يا سيِّ
ل الحياة

ِّ
وأطلِق فمي يُرت

محافِلًا إنْ عزَّت اليدان
وأطلِق يدي لترسمَ الفضاء

قصيدةً وعيدُكَ العنوان
ورها

ُ
تُشرق من بين سط

عبر المدى ملحمةُ الإنسان
ا الشاعرُ حيدر العبدالله في قصِيدة “تلٌّ يحمرُّ وفزَّاعة”، فيرى  أمَّ
الوطنَ امرأة فاتنة يعشقُها كل إنسان، يعيشُ على أرضه وبينَ 
رماله، حيث يخشى أن تتوجَّع أو تُصاب بأذى، متذكراً ليلى حبيبة 
من  الإنسَان  يجنَّ  أن  مانع  فلا  حبِّها،  بسبب  جُنَّ  الذي  قيسٍ 

عشقهِ لوطنه:
رَه وجههُ لا تستر الكفُّ احمرا
رة لته الشمس فاشتدَّ حرا قبَّ

الكثيبُ الرحب خدُّ امرأةٍ
رَه لهُ زهرُ البكا

َّ
ةٍ كل ًغضَّ

ما احمرَّ حسبناها يدا
َّ
كل

ره  ركنا ذِما لطمتهُ، فتدا
-أرضهُ ليلاهُ - :

رَة يا ليلى خذي معطفي نامي، فكُمّاه خفا

ياسر آل غريبشفيق العبادي مستورة العرابي
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ــالَ  ــعَـ ــادِ تَـ ــ ــبِ ــ ــسِ ال ــيْـ ــأسِـ ــا يَـــــومَ تـ ــ يَ
ــي الـــجَـــمَـــالِ جَــمــالا  ـــشُ فِـ ــا نُـــفَـــتِّ ــنَـ دَعْـ

الــذي  الــمَــاضــي  رؤى  فــي  نــفــتّــشُ  ــا  دعــنَ
ودَلالا ــوًى  ــ ــ هـ يُـــنـــاديـــنـــا  ــى  ــ ــح ــ أض

ــوَةٌ  ــ ــلْ ــ ــةُ حُ ــ ــدايَـ ــ ــبِـ ــ ــا وَالـ ــنـ ــدَيـ ــــــا بَـ إنَّ
زَالَ  ــا  ــ مَ لــنَــا  نَـــبْـــضٍ  ــي  ــ فِ والــــحُــــبُّ 

ــلٍ  ــ ــاضِ ــ فَ ــومٍ  ــ ــيَـ ــ بِـ ــا  ــ ــنَ ــ ــرَم ــ أك وَالُله 
ــى  ــالَـ ــعَـ جَـــــلَّ الإلَــــــهُ -بـــفـــضْـــلِـــهِ- وَتَـ

ــوْرَهُ  ــ ــرُ نُـ ــشُ ــنْ ــأسِــيْــسُ يَ يَــــومٌ بِـــهِ الــتَّ
زُ الآمَــــــالَ  ــزِّ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــوَ الــــمَــــدَى ويُ ــ ــحْ ــ نَ

ــاذَا تَـــرَى  ــ ــ ــدِّ مُـــلـــوكِـــنَـــا: مَ ــجِـ ــوا لـ ــالـ قَـ
ــالا؟! ــحَـ ــارَ مُـ ــ ــعُ وَالـــنَّـــصْـــرُ صَـ ــانـ يَـــا مَـ

أرَى  لا  عِــــزٍ  لـــغَـــيْـــرِ  ــاةُ  ــيَـ ــحَـ الـ قَــــــالَ: 
إقْـــبَـــالا  الـــمَـــدَى  عَـــلَـــى  تَــسْــتَــحِــقَ  أنْ 

ــولُ قَـــــوْلٌ وَاحِـــــدٌ: ــ ــقَ ــ فَـــأرَاحَـــهُـــمْ وَال
رِجَــــالا  نَـــعِـــيْـــشَ  أنْ  الـــكَـــرَامَـــةَ  إنَّ 

ــا  ــمَـ ـ وَإنَّ الـــعِـــبَـــادِ  ربِّ  ــنْ  ــ مِ ــرُ  ــصْـ ــنَّـ والـ
ــا قَــــدْ قَــــالَ: ــ ــنَـ ــ ـ ــادُ وُرَبُّ ــبَـ ــعِـ ــنُ الـ ــحْـ نَـ

نَــهْــجُــهُ  ـــلَ  تَـــأصَّ ــرْطٌ  ــ شَ تَــنْــصُــرُوا«  »إنْ 
ــا، وثَـــبَـــاتُـــنَـــا مَــــا مَــــالَ  ــنَـ ــوسِـ ــفُـ ــنُـ بِـ

ــدَى  ــهُـ ـــــا سَــنُــبْــقِــي كُـــــلَّ أيـــــامِ الـ إنَّ
ــالَ  ــ طَ ــا  ــ مَ أوْ  طَـــــالَ  ــا  ــبًـ حُـ بــالــعَــهْــدِ 

ديواننا

رشيـد  صـالح بن 
العضيّاني*

ــا  ــفُّ ــطَ ــنَ تَ ــيْ ــبِ ــمُ ــقَّ ال ــحَـ ــمْ نـــأخُـــذِ الـ ــ لَ
ــالا! ــخَـ ــوًى وَسَـ ــ ــاَّ وَلَـــــمْ نَـــحْـــكُـــمْ هَـ ــ كَـ

ــقٌ  ــ ــوَفِّ ــ ــلْ بـــالـــعَـــزيـــمَـــةِ وَالإلـــــــهُ مُ ــ بَـ
ــالا  ــضَـ ــاركَ لَـــهْـــفَـــةً وَنِـ ــعَـ ــمَـ ــا الـ ــنَ ــضْ خُ

ــادَةٌ  ــا سَـ ــا يَ ــنَ ــوسِ ــامُ ــي قَ ــبُ فِ ــعْ ــصَّ ــا ال مَ
ــادِ مَــنَــالا  ــ ــ ــمْ وَنَـ ــقُـ ــالُ فَـ ــنَـ ــمَـ هَـــــذَا الـ

ــا الَّــــذِي  ــهَ ــنِ ــوطِ ــا طِـــيْـــبَ مَ ــةٌ يَـ ــ ــيَ ــ دَرْعِ
ــرَ الأحْـــــــوَالَ  ــ ـ ــيَّ ــ رَسَــــــمَ الـــحَـــيَـــاةَ وَغَـ

ــا  ــهِ ــراب ــا طِـــيْـــبَ رِيِــــــحِ تُ ــ ــةٌ يَ ــ ــيَـ ــ دَرْعِـ
ــــــــــــــــةٌ تَــــتَــــالا  ــا دُرْيَّ ــ ــهَـ ــ ــأنّـ ــ ــكَـ ــ فَـ

ــا  ــهَ ــلُ ــيْ ــامَ رَعِ ــقَـ ــتَـ ــذُ اسْـ ــنْـ ــا مُـ ــهَـ ـ ــأنَّ وَكَـ
ــمَ الـــمَـــنْـــهَـــالَ  ــالـ ــعَـ ــودُ الـ ــ ــقُ ــ نُــــــورٌ يَ

ــنَ تَــمَــرْكُــزٌ  ــيْ ــمِ ــالَ ــعَ ــي ال ــا فِـ ــهَـ ـ ــأنَّ وَكَـ
ــى  ــوَالَـ ــتَـ ــودُ مُـــلُـــوكِـــنَـــا تَـ ــ ــهُ ــ ــا جُ ــهَ ــي فِ

ــامِ كَـــرِيْـــمَـــةٌ  ــظَـ ــعِـ ــتُ الـ ــنْـ ـــهَـــا بِـ وَكَـــأنَّ
ــى  ــال ــغَ ــتَ وَجَـــمِـــيْـــلَـــةٌ مَـــمْـــشُـــوْقَـــةٌ تَ

ـــهَـــا  أنَّ إلَّاَّ  ـــاقَ  الـــعُـــشَّ تُـــعْـــجِـــبُ  هِــــيَ 
ــالَ  مَـ إنْ  ــا  ــهَ ــبِ ــلْ قَ ــارِسِ  ــ ــفَ ــ بِ ــى  ــرْضَـ تَـ

ــتْ  ــعَ ــنَ ــأيْ ــدُّ الـــمُـــلُـــوْكِ فَ ــ ــا جَ ــهَ ــالَ قَـــدْ نَ
ــالا  ــ وِصَ ــهُ  ــ ــدَتْ ــ ــاهَ ــ وَعَ ــبَـــابِ  ــيَـ الـ أرْضُ 

ــا قَــادَهَــا  ــمِ لَــمَّ ــكْ ــحُ ــال وَاسْـــتَـــأنَـــسَـــتْ بِ
وَدَلََالا  دَائِــــمًــــا  عَـــطْـــفًـــا  ــتْـــهُ  فَـــعَـــطَـ

ــرَى  ــي الـــوَفَـــاءِ أمَـــا تَ تْ فِ ــرَّ ــقَ ــتَ ــى اسْ ــتَّ حَ
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* عضو في المجلس الاستشاري للمعلمين
باحث دكتوراه في الأدب والنقد، معلم وأخصائي تقويم 
مدرسي

 يوم التأسيس.
يعيدنــي يوم التأســيس إلــى الجذور الأولــى، وذكرى 
الانطلاقــة من الدرعية في ميثــاق عقد بين الإمامين: 
محمــد بن ســعود ومحمد بــن عبد الوهــاب رحمهما 
الله وطيّب ثراهما، وهذه إشــارة بالتأويل الاسمي إلى 
الامتــداد المحمدي الذي لفت التاريخ إلى جزيرة العرب 

فاشرأبّت الأعناق إليها إلى أن صارت قبلة للعالمين.
انطلق الإمام محمد بن ســعود رحمه الله في تأسيس 
هذه الدولة التي مرت بثلاث حقب مختلفة، وهي اليوم 
تمتدّ في الدولة الحديثة ورؤيتها الجديدة التي يشدّها 
أســاس إلى الجذور ويمدّها أفق فسيح إلى المستقبل 

الجديد.
وتأتــي ذكــرى يوم التأســيس فــي كل عــام من هذا 
الموعــد -٢٢ فبرايــر- لتعيدنــا إلــى ذاكرتنــا الدينية 
والثقافيــة والوطنية التــي تجعلنا نشــعر بوحدة هذا 
الوطــن، وكثافتــه وامتداده في صحراء اســتحالت إلى 
واحــة خضراء كبيــرة تجمع القبائل تحــت راية واحدة، 
وتؤلف بين الأطيــاف المتنوعة تحت لون واحد كما لو 
كانت هذه البلاد نصا ممتدا بمكوناته وعلاقاته ابتداء 
مــن لحظة التأســيس، تلك اللحظة التــي انطلقت من 
ميثاق غليظ ارتبط بالاســم الأكثــر حضورا في ذاكرتنا 

وذاكرة هذه البلاد المباركة.
وهو اليوم يمتد في ســمو ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان في ظل دعم خادم الحرمين الملك سلمان بن 
عبد العزيز في ترابط نصّي يحضر فيه الاســم والوسم 
مباركًا هذا الامتداد من يوم التأســيس إلى أفق الرؤية 
التي تتمركــز في حاضر مزدهر وتتطلّع إلى مســتقبل 

مزهر في قادم الأيام للسعودية الجديدة.
يعيدنــا يوم التأســيس إلى الشــعور بالامتنان وتمام 
نعمة الأمن والإيمان، حيث تشــرق رسالتنا إلى العالم 
مــن جديد، وحيــث تتســنّم المملكــة موقعــا رياديا 
جعلهــا ملتقى النظر العالمي في كل المجالات، ثقافيا 
واجتماعيا واقتصاديا ورياضيا، فالمملكة اليوم صانعة 
الحاضر والمستقبل مثلما هي حاضنة الماضي العريق.
يوم التأســيس شــرارة الانطلاقة الأولى لدولة حديثة 
وفتيّــة تعيش اليوم أبهى وأزهــى عصورها في تنوّع 
اجتماعي خلّّاق ورؤية سياســية نهضوية وفكر متجدد 
وتواصــل حضاري مع العالم شــرقا وغربــا مع الحفاظ 
على الهوية والامتداد من الجذور الراسخة إلى الأغصان 

وارفة الظلال.

@SAUD2121
د.سعود الصاعدي رة إنـــا

ــا يَــتَــهَــالَــى!؟ ــهَ ــبِ ــلْ ــقْ ــوكِ بِ ــلُـ ــمُـ ــبَّ الـ ــ حُـ
ــةً  ــفَ ــهْ ــي ل ــومِـ ــمْــكِــيْــنِ قُـ يَـــا قِـــبْـــلَـــةَ الــتَّ

ـــعُـــودِ وَعَـــلِّـــمِـــي الأجْـــيَـــالا  نَـــحْـــوَ الـــصُّ
ــرٍ  ــاخِـ ـــــرَاثُ وَكُـــــــلُّ شَـــــيءٍ فَـ أنْـــــتِ الـــــتُّ

ــونَ رِحَـــــالا  ــمُـ ــلِـ ــسْـ ــمُـ ــكِ قَــــــادَ الـ ــ ــيْـ ــ وَإلـ
ــتٍ  ــابِـ ــجٍ ثَـ ــ ــهْ ــ ــلُّ نَ ــ ــ وَإلــــيْــــكِ يَــــرْمُــــزُ كُ

ــالا  ــ وَامِ وَبَـ ــى الـــــــــدَّ ــلَـ ــنَ عَـ ــدِيـ ــانِـ ــعَـ ــتُـ فَـ
ــنٍ  ــكُـ ــمَـ ةٍ وَتَـ ــوبِ بِــــقُــــوَّ ــلُـ ــقُـ ــوَى الـ ــ ــهْ ــ مَ

ــالا  ــمَ جَ ــالِ  ــمَـ ــجَـ الـ أرْضَ  يَـــا  زِدْتِ  ــدْ  ــ قَ
ــةٌ  ــلَ ــبْ ــا قُ ــلْ يَـ ــ ــمْــكِــيْــنِ، بَ ــا قِــبْــلَــةَ الــتَّ يَـ

ــالا  ــ ــبَ ــ ــا لَــــــكِ إقْ ــ ــنَ ــ ــلْ ــ ــبَ ــ يَـــــا قَــــبْــــلُ أقْ
ــذِي  ــ ــيَـــومِ الَّـ ــسَ كَـــالـ ــيْـ يَـــــوْمٌ عَـــظِـــيْـــمٌ لَـ

ــالا  ــعَ ــارَ فِ ــ ــوْلُ صَـ ــ ــقَ ــ يُـــنْـــسَـــى، فَـــفِـــيْـــهِ ال
ــا مِـــنْ عُـــمْـــقِ مَــا  ــمَـ ـ ــارَةُ إنَّ ــضَـ ــحَـ هَــــذِي الـ

ــالا  ــمَ ــا جِ ــ ــوْهَ ــ ــنْ رَعَ ــ ــتْ بَـــــــدَاوَةُ مَ ــ ــرَكَ ــ تَ
ــمٍ  ــالَـ ــعَـ ــنَ لَـ ــ ــدِيْ ــ ــائِ ــ ــا بَـــدَيْـــنَـــا قَ ــهَـ ــنْـ مِـ

ــوَالا  ــ ــمِ نَـ ــ ــرِيْ ــ ــكَ ــ ــلِ ال ــضْـ ــفَـ ــالـ نِـــلْـــنَـــاهُ بِـ
ــرُ رَايَـــــةَ الـــ  ــشُ ــنْ ــأسِــيْــسُ يَ يَــــوْمٌ بِـــهِ الــتَّ

مَـــالَ  أوْ  انْـــحَـــنَـــى  مَـــا  ثَــبْــتًــا  تَـــوْحِـــيِـــدِ 
ــتْ رِمَـــــــالٌ كَـــثْـــبُـــهَـــا وَكَـــثِـــيْـــبُـــهَـــا  ــ ــانَ ــ كَ

ــالََا  ــ ــبَ ــ ــةً وَعَ ــفَـ ــحْـ وَالـــــيَـــــوْمَ صَـــــــارَتْ تُـ
ــا  ــ ــنَ ــ ــا وَمَــــــا زِلْــــنَــــا مَـــــنَـــــارَةَ أرْضِ ــ ــنَّ ــ كُ

ــالــى  ــتَ ــتَ يَ ــمَــا  الــسَّ رَبِّ  ــنْ  ــ مِ ــلُ  ــضْـ ــفَـ وَالـ
مَـــانِـــعُ  ــةِ  ــعَـ ــيْـ بِـ ــرَّ الـ ــنُ  ــ ابْـ إلَّاَّ  الـــعِـــزُّ  مَـــا 

ــاةَ وَخَـــــلَّـــــفَ الأبْــــطَــــالَ  ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــعَ ال ــ ــنَ ــ صَ
ــدِهِ  ــ ــعْ ــ ــنْ بَ ــ ــهُ مِـ ــ ــالُ ــ ــيَ ــ ــتْ أجْ ــ ــبَ ــ ــاقَ ــ ــعَ ــ وَتَ

زَالَ  ــا  ــ مَ ــمْ  ــ ــدُهُ ــ ــهْ ــ عَ كَــــذَلِــــكَ  ــا  ــ ــرَمً ــ كَ
ــدٍ  ـ ــمَّ ــحَـ ــامِ مُـ ــ ــإم ــ مِـــــنْ كَــــــفِّ مَــــانِــــعَ ل

ــالَ  ــ ــ ــالَ وَجَ ــ ــصَ ــ ــي فَ ــ ــرْكِ ــ ــى تُ ــ ـــى أتَـ حَـــتَّ
ــا ــ ــرَارُهَ ــ ــدَ الـــعَـــزِيْـــزِ قَ ــبْـ ــا عَـ ــ ــكَ يَ ــ ــيْ ــ وَإل

ــاَلا  ــ ــ وَجَ ــا  ــنًـ ـ ــكُّ ــمَـ تَـ ــيْـــهَـــا  فِـ زِدْتَ  ــدْ  ــ قَـ
ــمْ  ــدهِ ــه ــع ــوكِ ب ــلـ ــمـ ــاءُ الـ ــ ــن ــ والــــيــــومُ أب

ــدًا عـــالَـــى ــ ــج ــ ــن الأمـــــجَـــــادِ م ــ ــوا م ــ ــي ــ أح
ــمْ مِـــنَ  ــاكُـ ــطَـ ــفَ أعْـ ــيْـ ـــــي كَـ سُـــبْـــحَـــانَ رَبِّ

ــمْ أطْـــــوَالا! ــ كُـ ــزَّ ــ ــوْلَ وَعَـ ــبُـ ــقَـ ــا الـ ــيَـ نْـ ــدُّ الـ
ــتْ  ــ ــيَ ــ ــى أُرْسِ ـ ــتَّ وَحَـــبَـــاكُـــمُ بِــالــفَــضْــلِ حَـ

ــالا  ــ ــمَ ــ ـــــنَـــــتْ إجْ ــمْ فَـــــازَيَّ ــ ــ ــكُ ــ ــ ــانُ ــ ــ أَرْكَ
الُألَـــــى رَبُّ  ــمُ  ــ ــاكُ ــ ــرْعَ ــ يَ وَخِـــتَـــامُـــهَـــا 

ــالا ــضَـ ــهِ أفْـ ــلِـ ــضْـ ــنْ فَـ ــ ــمْ مِـ ــ ــدُكُـ ــ ــزِيْـ ــ وَيَـ
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أتلوك بارقة تضيء.
على  الزمان  يصافحها  حبلى  لقصائدٍ  صدىً  نبتتْ  التي  النبع  ضفة  من 

المسافات التى تمتاح بالسككِ العريقة للرهان
النخيل  بين  ما  للعشق  رحلةٌ  الصحاريَ  بمجدها حيث  بارقة تضيء  أتلوك 

ورقصةٍ للبحر ترسمها على كل النواحي موجةٌ وتضيءُ منها سفينتانْ
ها أنتِ خيل حكايةٍ نهريةٍ بين الرّمال تطلُّ من وجع السنين الغابرات إلى 

تأنق موطنٍ غسلته رائعة الزمان من بعدِ أوحلها الهَوان
 وأنا هنا طيرٌ يلوّح للسماء برقصة الدفّ التي تدوي لها الصحراء في ريح 

الصبا لتدسّ في وقع الخطى نهماً جريئاً صاخبٍ والقلب شرفة عنفوان
 ويدُ الربابة شعلةٌ تذكو بمخصرها النديّ تراودُ الجمر الذي أضحت تسالمه 

الهبوب بغزلها العذب الذي خبرته سارية الدّخان
 لا الليلُ ليلُ بخاطري ..

ولا النجوم تهيأت للصبح في ميلادها حين استفاق على النِّدا كونٌ يسامر 
عمره ..يا صاحب البلد الأمين هل للتحية من دنان.!

ملبياً  الغناءُ  أولهَكِ  بالأمسِ  لها  وقلْ  للتضحياتِ  صبابةٍ  لأمسِ   فاقفلْ 
الفذّ وغدٍ  والرّفيفِ  التجليَ  بين  ما  الإنسانِ  لصورةِ  الحنينُ  أوّلكِ  واليوم 

يريك فنارةً يهدي إليها المشرقان
يا لحظة النهر الشفيف 

يا رحلة المعنى الرشيق..
وتخيّرِ  عقيدةً  السمو  صوت  متنها  من  فاسترقْ  الشريفة  نكهته  للهيل 
.. يا نُسكَ  الملكيّ  النفحات في مكنونها  ..وتعطرِ  المباركة الأولى  الأرض 

الحقيقة في الجمان
الحفيِّ  الخيل  البطولةِ حافراً من رشفة  البلادَ بقوةٍ واكتبْ نواميس   وخذِ 
لظلّ  واهمسْ  القرى  الفناجين  بين  ومضةً  نهاركَ  ..واسكبْ  المنى  على 

فحولةٍ تطفو ويرهفها العنان
عَلَو من  أبطالٌ  الشمّاء  بالنخلة  .. وتجلببتْ  الحياة رحيبة   لبست مواسمك 

ضرع كلّ سحابةٍ عظمى ولون بطولةٍ خضراءَ ترفلُ بالأمان
بمرفئ  استقلَ  وقد  مرتين  المحبة  روح  على  تطفو  التي  الماء  زرقة  لي 
..اليوم تلهمني شذاك العذبِ روحُ مودةٍ وتضيؤني  النهى  العشّاق ميراث 

منها إليك ظفيرتان 
وطن من القلب النبيل نشمّه في يقظة الشرفاء ترودُ منها أزاهراً ووريدُهمْ 
لغة من الحب الشهي ..تعيد وشوشة اللّحون مريدةً بين القصيدة والبيان
الريح  التجلي والسنون تهزّ جذعَ  الوحي يصهلُ صادحاً باسم  لا خيل غير 

فوق مآذن تبني أحاديث السنا وتشفّ نافلة الأذان
هذي خطاكَ مدارجٌ للشمس 

تفتتح المدى 
ها  جهةً..يغذُّ ليلها  تشعلُ  شماءَ  جملةً  للنوارس  المحبة  وطن  أيا  فاطلقْ 

موعدان
تدحو  خريطةً  المرايا  أحداق  وتمور  بالرؤى  التليدة  الحكايات  تتحدُ  اليوم 

تجدّدَ غرسها بين الصباحات الفتية والأوان 
الآن تتحد الحقيقةُ بالجنان

* القطيف

ديواننا
 فريد عبدالله  

النمر*
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حين تتحول الكلمة إلى ذاكرة وطن .
الأغنية الوطنية ..

اليمامة ــ خاص
بعنوان  ثقافية  أمسية  بجدة  والفنون  الثقافة  جمعية  أقامت 
صالح  الدكتور  الشاعر  قدمها  الوطنية«  ورسالتها  »الأغنية 
الحراك  ضمن  الزهراني،  مهدي  الإعلامي  ــا  وأداره الشادي 
الثقافي الذي تسعى الجمعية من خلاله إلى إبراز دور الكلمة 
وتعزيز  الوجدان  تشكيل  في  وتسهم  أغنية  إلى  تتحول  حين 
الهوية الوطنية، وذلك بدعم من برنامج »مديد« الذي أطلقته 

هيئة الأدب والنشر والترجمة.
القصيدة أولا والشعور قبل اللحن

عبر  وتحولاتها  الوطنية  الأغنية  مفهوم  عند  الشادي  توقف 
الكلمة  وأن  الأغنية،  جوهر  تظل  القصيدة  أن  مؤكدا  الزمن، 
الصادقة هي التي تمنح اللحن تأثيره وامتداده، مشيرا إلى أن 
تحفظ  جمعية  ذاكرة  بل  عابرا،  صوتا  ليست  الوطنية  الأغنية 

لحظات الوطن وتعيد استحضارها عبر الأجيال.
مسيرة ممتدة صنعت وجدانا جمعيا

واستعرض الشاعر تجربته الممتدة في كتابة عشرات الأوبريتات 
والأغاني الوطنية التي أداها نجوم الفن والطرب في المملكة 
والخليج والعالم العربي، وأسهمت في ترسيخ مشاعر الانتماء 
وتعزيز حضور الأغنية السعودية. كما تحدث عن كتاباته في 
النخيل  من  والإنسانية،  الجمالية  ومكوناته  والوطن  الملوك 
الوطنية  الأوبريتات  جانب  إلى  والوديان،  والصحاري  والبن 
الكبرى مثل أوبريت الجنادرية وأوبريتات المناطق التي عكست 
أكثر  الأمسية عرض  الثقافي. وشهدت  المملكة وثراءها  تنوع 
من عشر أغان وطنية من أعماله، تفاعل معها الحضور بشكل 
فنان  بها  تغنى  التي  فهد«  أبو  رجال  »حنا  بينها  من  لافت، 
العرب محمد عبده، و»بايع ومد اليد هذا ولي العهد« بصوت 
العلاقة  أخرى جسدت  نماذج  إلى  إضافة  الفنان طلال سلامة، 

العميقة بين الكلمة واللحن في التعبير عن الوطن.
الأغنية وصناعة الوعي الوطني

ناقش الحوار دور الأغنية في صناعة الذاكرة الجمعية وتوثيق 
في  الوطن  صــورة  بناء  على  وقدرتها  الكبرى،  التحولات 
الأغنية  نجاح  معايير  عن  الحديث  جانب  إلى  الإنسان،  وجدان 

يضمن وصولها  بما  والجمال  الرسالة  بين  والتوازن  الوطنية، 
إلى الجمهور دون مباشرة أو خطابية، مع التأكيد على أهمية 
الأوبريت بوصفه حدثا فنيا جامعا يوحد المشاعر ويعكس قوة 

الحراك الثقافي في المملكة.
قوة ناعمة الأغنية السعودية وتأثيرها المتصاعد

وفي هذا السياق أكد المتحدثون أن الأغنية السعودية أصبحت 
لحنية  وأصالة  تحمله من عمق شعري  لما  مؤثرة  ناعمة  قوة 
وقدرة على الوصول إلى الوجدان العربي، بما يعكس التحولات 
الإقليمي  حضورها  ويعزز  المملكة  تشهدها  التي  الثقافية 

والعالمي.
مداخلات تثري المشهد الثقافي

إلى  والفنانين،  المثقفين  من  لافتا  حضورا  الأمسية  شهدت 
جانب مداخلات ثرية، حيث عبر الدكتور معجب الزهراني مدير 
معهد العالم العربي في باريس سابقا عن سعادته بما تضمنته 
الأمسية من طرح واع يخاطب العقل ويثري الفكر ويضع الأغنية 
في مقامها الذي تستحقه بوصفها فنا راقيا يسهم في الارتقاء 
بالمجتمع. كما تداخل الأستاذ محمد العمري مدير عام الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني سابقا بالمنطقة مؤكدا أهمية 
وشارك  للمكان.  والترويج  الثقافية  الهوية  تعزيز  في  الأغنية 
في النقاش الإعلامي الفني علي فقندش واللواء قناص اليامي 
وما  الأمسية  بقيمة  أشادوا  الذين  المالكي  شموخ  والشاعرة 

طرحته من رؤى حول رسالة الفن في بناء الوعي.
الأغنية السعودية حضور فارق وهوية متجددة

وفي ختام الأمسية أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة 
الأستاذ محمد آل صبيح عن شكره لهيئة الأدب والنشر والترجمة 
ممثلة في برنامج »مديد« على دعم القطاع غير الربحي وتمكين 
الجمعيات الثقافية من تقديم مبادرات ترتقي بالذائقة وتعزز 
الأغنية  أن  الوطنية. وأكد  الهوية  المعبرة عن  الجمالية  القيم 
الكلمة  السعودية باتت فارقة في حضورها بما تمتاز به من 
الجزلة البليغة واللحن الأصيل والمبتكر والأصوات الجميلة التي 
تصدرت هرم الأغنية العربية، مشيرا إلى أن الجمعية كانت وما 
زالت الحاضنة الأولى للفنانين والمثقفين ومنها انطلق معظم 

نجوم الثقافة والفنون في المملكة.

أمسيات
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إطلالة 
سينمائية

مجدٌ يتجاوز الحدود..
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من طين الدرعية إلى وميض السينما.. 

“المستودع المرجعي” الأهم لأي صانع 
أفلام يريد محاكاة عصر التأسيس بدقة 
متناهيـــة. إنهـــا دعوة لاســـتلهام هذا 
الجمال وتحويله من واقع ملموس إلى 

كادر سينمائي يبهر العالم.
سقوط “جدار التكلفة” أمام الثورة 

التقنية
الســـينمائي  الإنتـــاج  تـــذرع  لطالمـــا 
بالصعوبـــات اللوجســـتية والميزانيات 
الفلكية لإعادة بناء مدن طينية شاسعة. 
الرقمية  البيانات  اليوم، وبفضـــل  لكن 
والمسوحات التي وفرتها جهود تطوير 
الدرعيـــة، أصبح الطريق ممهـــداً أمام 
.)Virtual Production( الإنتاج الافتراضي

لم نعـــد بحاجة لبنـــاء مـــدن مؤقتة؛ 
الرنـــدرة فائقة  فباســـتخدام محركات 
Unreal Engine 5، يمكننا  الدقة مثـــل 
إعـــادة إحياء الدرعية رقميـــاً بتفاصيل 
لا يفرقهـــا البصـــر عن الواقـــع. هذه 
المتوفرة الآن  الذكية،  الاســـتوديوهات 
في مناطق مثل “نيوم” و”العلا”، تتيح 
الزمان  المطلق فـــي  التحكم  للمخـــرج 
والمكان، مما يقلـــص التكاليف ويرفع 
مـــن جودة الصـــورة لتضاهـــي أعظم 

الإنتاجات الملحمية الي العالمية.
السينما.. القوة الناعمة للهوية 

السعودية
التاريخ الـــذي لا يُروى ســـينمائياً يظل 
حبيس الرفـــوف، والســـينما هي اللغة 

العربيـــة، وتحديداً  الجزيـــرة  في قلب 
في عام 1139هــــ )1727م(، وُضع حجر 
الزاويـــة لكيانٍ سياســـي غيـــر مجرى 
التاريخ. لم تكـــن الدرعية حينها مجرد 
بلدة على ضفاف وادي حنيفة، بل كانت 
رؤية استشـــرافية صاغها الإمام محمد 
بن ســـعود؛ نواتها الوحـــدة ومنتهاها 
السيادة. واليوم، ونحن نحتفي بـ “يوم 
التأســـيس” كعلامة فارقة في تاريخنا 
المجيد، يبرز تســـاؤل يفرض نفســـه: 
لماذا لم يتحول هذا المجد العظيم إلى 
“ملحمة سينمائية عالمية” تليق بحجم 

الحكاية السعودية وتأثيرها؟
هيئة تطوير الدرعية: حين ينطق الحجر 

بالريادة
لا يمكن الحديث عن توثيق هذا التاريخ 
الاســـتثنائي  للدور  إجلالاً  الوقوف  دون 
الذي تقـــوم بـــه هيئة تطويـــر بوابة 
الدرعيـــة. لقد نجحت الهيئة في تحويل 
“حي الطريف التاريخي” —المسجل في 
قائمة اليونسكو للتراث العالمي— من 
أطلال صامتة إلى وجهة عالمية تنبض 

بالحياة.
إن الإنجازات الحديثة للهيئة لم تقتصر 
على ترميم الحجر، بـــل قدمت نموذجاً 
حياً لما كانت عليه العاصمة الأولى. هذا 
العمل الجبار في إعـــادة إحياء العمارة 
النجديـــة وتفاصيل الحيـــاة في “قصر 
ســـلوى” وأزقة الطريـــف، يمثل اليوم 

العالمية التي ستخبر العالم كيف نجحت 
النهـــوض من قلب  الدولـــة في  هذه 
الصحـــراء. إن قصة التأســـيس تمتلك 
الملهم،  البطل  الدرامية:  العناصر  كافة 
الرؤية الاستباقية، والصمود الأسطوري. 
وباعتمـــاد تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
والمســـح الضوئي، بات بإمكان المبدع 
الســـعودي تقديـــم عمل يجمـــع بين 
الأمانة التاريخية والإبهار البصري، ليضع 
تاريخنا في مكانه الطبيعي تحت أضواء 

العالمية.
دعوة لصناعة الحلم

إن “يوم التأســـيس” ليس مجرد تاريخ، 
بل هو جذر الشجرة التي نستظل بظلها 
اليوم. وبما أن البنية التحتية السينمائية 
باتـــت جاهـــزة، وجهود هيئـــة تطوير 
الدرعية وضعت بيـــن أيدينا التفاصيل 
الجمالية، فـــإن الكـــرة الآن في مرمى 

المنتجين والمخرجين.
لقـــد حان الوقـــت لينتقـــل مجدنا من 
ذكريات الطين العتيقة في حي الطريف 
إلى وميض السينما، ليرى العالم بأسره 
كيف تأسســـت هذه الدولـــة العظيمة، 
وكيـــف تحول طموح الأمـــس إلى واقعٍ 

يتجاوز الحدود.
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لغتنا .. وجه حضارتنا. لغتنا .. وجه حضارتنا. 
يجيء إقرار السياسة الوطنية للغة العربية تزامناً مع يوم 
التأسيس تأكيداً على مركزية المملكة العربية السعودية 
الأول  الموطن  باعتبارها  العربية  اللغة  برعاية  وتفرّدها 

والأقدم لهذه اللغة الخالدة.
ويُعد هذا القرار قراراً جوهريّاً واستراتيجياً فريداً لما للغة 
الوطن  هذا  حاضر  على  أبعاد  من  العربية(  )لغتنا  الأم 

المضيء ومستقبله ولعلي أوجزها بعدة نقاط:
١/ بُعد حضاري : 

وعريقة  وممتدة  قديمة  لغةٍ  منبع  أننا  على  نبرهن  إننا 
منظومة  ولدينا  وشامخ  راسخ  وفكري  ثقافي  إرثٌ  لنا   ،
والعطاء  البناء  لاستمرارية  ضامنة  واجتماعية  إنسانية 
قديمٍ  وفنٍ  وفكرٍ  وثقافةٍ  حضارةٍ  أهلُ  إننا  والامتداد، 

أصيل ، نمتدُّ عالياً برسوخٍ فلا نميل.
٢/ بُعد سياسي: 

الاعتزاز باللغة القومية الوطنية لأي بلد، وتعزيز تداولها 
انتصارٌ  هو  والدولية  الداخلية  المحافل  في  واستخدامها 
وحضارة  وكيان  وجود  و  لتاريخ  انتصارٌ  بامتياز،  ثقافيٌّ 
وثقافة واقتصاد هذا الإنسان وتأكيدٌ على فرادة وعراقة 
هانتنغتون  نظرية  نتذكر  ولعلنا  وإنسانها،  اللغة  هذه 
دافعها  القوى  تدافع  أن  إلى  وإشارته  الحضارات(  )صراع 
يتمظهر  لكنه  معينة  ثقافة  لفرض  ثقافي  هو  الخفي 
بتمظهرات اقتصادية، لذا جاء هذا القرار العبقري تأكيداً 
تمظهراتها  بكل  السعودية  العربية  الثقافة  سيادة  على 

الاقتصادية والاجتماعية.
٣/ بُعد ذهني : 

وأنماط  الدماغ  خلايا  ببناء  للإنسان  الأم  اللغة  ارتباط 
قديماً،  الفلاسفة  من  عددٌ  هذا  إلى  ذهب  وقد  التفكير، 
الدماغ بنمو  الذين ربطوا نمو خلايا  وحتى علماء الأحياء 
المفكرين  أحد  إليه  أشار  ما  وهذا  الإنسان،  لدى  النطق 
وحصيلته  سليماً  الإنسان  نطق  كان  كلما   : قال  حين 

اللغوية متسعة كلما فكّر بشكلٍ سليم ومتسع !
المعرفة، ومن  بالتفكير و صناعة  يرتبط  الذهن  بناء  إنّ 

عصب  حالياً  يُعدُّ  الذي  المعرفي،  الاقتصادي  صناعة  ثم 
الاقتصاد العالمي.

٤/ بُعد اجتماعي و فنّي : 
العربي  العالم  قلب  السعودية  العربية  المملكة  تُعدُّ 
الأدبية  الفنون  على  قامت  التي  العربية  اللغة  وموطن 
جاء  باللغة  العرب  ارتباط  ولشدة  والكلامية،  والخطابية 

القرآن الكريم معجزتهم الخالدة.
والبُلغاء  الأدبــاء  بأبنائها  تفخر  ومازالت  العرب  فكانت 
وهذا  والمكان،  والفئة  القبيلة  واجهة  و  وجه  باعتبارهم 
ما ارتبطت به الذهنية الإنسانية منذ الأزل فعندما قسّم 
أعلاها  جعل  أقسام  عدة  إلى  الفاضلة  مدينته  أفلاطون 
اللغة  إحكام  ومازال  والكلام،  والحكمة  المنطق  لأصحاب 
الفن  قمة  يعدُّ  الثقافات  ومختلف  ثقافتنا  في  وآدابها 

والذوق والثقافة واللباقة.
تعزيز  هي  الأنيقة  السليمة  الصحيحة  اللغة  تعزيز  إن 

لجودة الحياة وصناعة نمط مجتمعي متفرّد.
وثمة العديد من الأبعاد الممتدة التي تخدم وتحقق أعلى 
بامتنان  نقف  أن  يجب  الوطنية،  والتطلعات  الطموحات 
لقيادتنا الرشيدة لتمكينها و دعمها الدائم للغتنا وفكرنا 
وثقافتنا، إننا أمام وطن عظيم ورجال مخلصين لوطنهم 

وأرضهم وثقافتهم وتاريخهم.
الحضارة  بتأسيس  الأولى:  مرتين،  نحتفي  الأيام  وهذه 

السعودية، والثانية: بلغتنا وجه حضارتنا المضيئة.
أخيراً أختم بشيء من شعري:

رةُ أشرقتْ أنوارها فهنا الحضا
و هنا البدواةُ أوثقتْ أطنابا

وهنا الفصاحةُ و الرجاحةُ و الرؤى
وهنا اتساعُ صدورنا تِرحابا

وهنا تفلسفنا ففاقَ كلامنا 
قيساً و سيبويهَ والإعرابا

*كاتبة وشاعرة-منطقة الجوف

جوف مضيئ
ملاك الخالدي*
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وطن الخير .
شــادها  أرضًــا  بــأنّ  الإلــهُ  حكَــمَ 

فعالهــا يُحســنون  فضــلٍ  حــكامُ 
هــي دولــةٌ فيهــا الفضائــل جَمّــةٌ  

ســؤالها يبتغــون  البريــة  كل 
كل  مــن  النــاس  لديهــا  يســعى 

الورى يرجون خيــرًا يطلبون نوالها
البــاد مآثــرٌ  مــن عهــد تأســيس 

وتلالَهــا حقولَهــا  الملــوكُ  زانَ 
نســجوا علــى منــوال مَلْــك حــازم

يرمــون فــي صــوب العــدوِّ نبالها
مــن دار عــزِّ للألى طلبــوا العلا في 

نزالَهــا الكمــاةُ  كَــرِهَ  دولــةٍ 
أحســابهم  كريمــةٌ  الأنــوف  شُــمُّ 

حفظــوا العهــود، يوثّقــون حبالها
بِيضُ القلــوب لدى المــكاره نجدة 

وكمالهــا دوامهــا  الجميــع  نشَــدَ 
مــن هاهنا هطَلَ الكــرامُ بفيضهم 

وجبالهــا ســهولها  البــادَ  أروى 

بــل كلمــا سِــيمَ الضعيــفُ مظالمًا 
لُوم نصالها غرســتْ بحزم فــي الظَّ

حقيقــةً  شــيدوه  حُكــمٌ  فالعــدل 
فــارقَ طبعهــا وخصالها والظلــمُ 

بتكــرمٍ  تُرتَجــى  المحامــد  كل 
ومآلهــا هــا  مردَّ الخــداعُ  ليــس 

حكايــة  تجــيء  ناحيــةٍ  كل  فــي 
وكمالهــا خيرَهــا  فتُبْــرِزُ  تُــروَى 

لــو كان فــي الجــوزاء فضــلٌ عالقٌ 
يأبــى النــزولَ حقيقــةً يُســعى لها

رًا عن ســاعدٍ  جــاء “الأميــرُ” مشــمِّ
نالهــا الأبيــة  الأرض  هــذه  مــن 

هــذي البــاد بهــا المحــارم تُتَّقى 
يهــوى الجميــع جمالهــا وجلالهــا

مَــن رامَ عَــدَّ فضائلٍ فــي أرضهم 
ورمالَهــا جبالَهــا  الحســابُ  فــاق 

ـــــــــــ
* شاعر سوداني
Tyaa67@gmail.com

ديواننا
طارق يسن 

الطاهر*
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رة شركة الهندسة رئيس مجلس الإدا رة شركة الهندسةالاستاذ محمد يماني نائب  رئيس مجلس الإدا الاستاذ محمد يماني نائب 
رات الهندسية » ريتشموند«.. رات الهندسية » ريتشموند«.. المثلى للإستشا  المثلى للإستشا

حــوار: محمد الحماد
تحتفــي بلادنــا هــذا العــام بذكــرى يوم 
التأســيس وذلــك بعــد أن أصــدر خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبــد العزيــز آل ســعود حفظــه الله أمرا 
ملكيا باعتبار يــوم 22 فبراير من كل عام 
يــوم ذكــرى تأســيس الدولة الســعودية 
باســم يوم التأســيس وأن يصبــح إجازة 
رســمية وقد جاء هذا الأمــر الملكي اعتزاز 
بالجذور الراســخة لهذه الدولــة المباركة 
وإرتبــاط مواطنيها الوثيــق بقيادتها منذ 
عهد الإمــام محمد بن ســعود قبل ثلاثة 
قرون وفــي هذه المناســبه الوطنية التي 
نستحضر قصة عظيمة لوطن تأسس قبل 
اكثر من ثلاثة قرون وتعيد للذاكرة القصة 
الملحميــة لتأســيس الدولــة الســعودية 
على يــد الإمام محمــد بن ســعود رحمه 
الله عــام 1727 ميلادية ومــا صاحب ذلك 
من قصــص وبطولات أســهمت في بناء 
كيان سياســي أنعم بالوحدة والاســتقرار 
والازدهار مشاعر وذكريات عظيمة تفيض 

في هذه المناسبة. 

الإحتفاء بيوم التأسيس،اعتزاز بالجذور الراسخة 
للوطن وتلاحم الشعب مع القيادة الحكيمة. 

أعمال

ورفــع الاســتاذ محمد يماني أســمى آيات 
التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو 
الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح 
رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها في 

دعم الاقتصاد السعودي.
وقــال الأســتاذ محمــد يمانــي نعيش ما 
تشهده المملكة العربية السعودية ممثلة 
فــي قائدهــا خــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز –حفظه 

الله– وتوجيهه لســمو ولي العهد لتحقيق 
المزيــد مــن التطويــر في بلادنــا وقيادة 
حراك تنمــوي كبير للبناء والنماء والتطوير 
 2030 المملكــة  رؤيــة  وفــق  المتســارع 
وترجمة استراتيجياتها وخططها التنموية 
وتحويلهــا إلــى واقع ملمــوس ينعم بها 
الوطــن المعطاء بما يكفل العيش الكريم 
للشــعب الســعودي وأجياله المقبلة وكل 
من يعيش علــى أرض المملكــة العربية 

السعودية.
وبفضل التوجيه الملكي الكريم، اســتطاع 
ســمو ولي العهد خلال السنوات الماضية 
التخطيــط والتنفيــذ لمســتقبل المملكــة 
بشــفافية وجدية، ما ســرّع عجلة التنمية 
المســتدامة وتحققــت إنجازات ســعودية 
عالميــة أســهمت فــي تحويــل المملكــة 
العربية الســعودية وشــعبها إلــى نقطة 
ضــوء عالميــة واضحة المعالــم في عالم 
الأزمــات والصراعات،  مضطرب تتقاذفــه 
وهــذه الســنوات القلائــل كشــفت حجم 
العمــل الحقيقــي والمتواصل فــي كافة 
الاتجاهات والأصعدة، للوصول إلى تحقيق  20
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المنجزات على أرض الواقع.
ومنذ تولي ســمو الأمير محمد بن سلمان 
-حفظه الله- ولاية العهد تزايدت إنجازاته 
السياســية والاقتصاديــة والتنموية، حيث 
استطاعت المملكة في عهد ولايته تحقيق 
إنجــازات اســتثنائيّة في كافــة المجالات، 
مــن أبرزهــا البدء ببرنامج شــامل لإصلاح 
الاقتصــاد في بلادنــا، ورفع نســبة تملّك 
المواطنيــن للمســاكن لنســبة تصــل 70 
ً٪، ومضاعفــة قيمــة الناتــج المحلــي غير 
النّفطــي فــي الســنوات الماضيــة بوتيرة 
متســارعة، بالرّغــم مــن وجــود تحدّيات 
اقتصاديّــة كبيــرة، فقــد تــم رفــع قيمة 
الإيــرادات غيــر النّفطيــة لأكثر مــن 360 

مليار ريال ســعودي، والاستمرار بدعم بند 
نفقــات التّمويــل، كما أصبحــت المملكة 
واحــدةً مــن أفضل الــدول فــي مجموعة 
العشــرين، في التّعامل مع جائحة كورونا 
وتبعاتهــا الاقتصاديّــة، إضافــةً إلى ذلك 
زادت معــدّلات التّوظيف، والتي هي هدف 
موجــود علــى رأس أولويّــات بلادنا، فقد 
قامــت المملكــة بإصــاح ســوق العمــل 
وتوفيــر المزيد من الوظائــف للمواطنين 
مــن الجنســين، وتخفيض نســبة البطالة 
لأدنى مســتوياتها على الإطــاق، كما تم 
دعم صنــدوق الاســتثمارات العامّة ودعم 
اســتثماراته وتوســيعها، وتوليد أكثر من 
190 ألف وظيفة، وإيصــال ضخّ الصّندوق 
لمــا يصل لـ 150 مليــار ريال في الاقتصاد 

السعودي.
وعمــل الأميــر محمد بن ســلمان -حفظه 
الله- علــى محاربــة الفســاد والعمل على 
القضــاء عليــه، ووضــع قوانيــن صارمة 

لمحاربته، والقيام بحملات مكافحة فســاد 
واســعة، إضافــةً إلــى القضــاء علــى آفة 
التّطرّف التي كانت تطفو على السطح في 
بلادنا طيلــة أربعين عامًا الماضية، كذلك 
منذ تولي ســمو الأمير محمد بن ســلمان 
ولاية العهــد تزايدت إنجازاته السياســية 
والاقتصادية والتنموية، حيث اســتطاعت 
إنجــازات  المملكــة مــن خلالــه تحقيــق 
 ،2030 المملكــة  رؤيــة  فــي  اســتثنائيّة 
مــن أبرزهــا البدء ببرنامج شــامل لإصلاح 
الاقتصاد فــي بلادنا والعمــل على تعزيز 
البنى التّحتيّــة وتمكينها وتطويرها، وبناء 
الهياكل العامّة المؤسســيّة والتّشــريعيّة، 
ووضــع السياســات العامــة فــي المجــال 

الاقتصــادي، وتشــجيع المواطنيــن علــى 
المشاركة في القطاع الخاص، إضافةً إلى 
إطلاق مشــاريع كبيــرة وتوســيع القاعدة 
الاقتصادية، وتخصيص مبالغ كبيرة لزيادة 
الاســتثمار وتوفيــر الوظائــف للمواطنين 
من الجنســين، ومن أهم الإنجــازات التي 
تحققــت في الأعوام الماضية، رفع نســبة 
تملّك المواطنين للمســاكن ورفع نســبة 
تملّــك المواطنين للمســاكن حيث كانت 
هناك مشــكلة إســكان -عمرها عشــرين 
ســنة- كما ســبق وصرح بذلك سمو ولي 
العهد لم يتم حلها وكان المواطن ينتظر 
أن يحصــل علــى قــرض أو دعم ســكني 
لـ15 عامــاً تقريباً، وارتفعت نســبة تملّك 
المســاكن لتصل إلى 70 % مقارنة بنسبة 
47 % قبل أعــوام، إضافة إلى أن الحصول 
علــى الدعــم الســكني أصبح فوريــاً بعد 
أن كان يســتغرق مدة تصل إلى 15 ســنة 
قبــل إطــاق الرؤية.والإنجــازات الكثيــرة 

المتميــزة التي تحققت، منها على ســبيل 
المثــال لا الحصــر: الإيرادات غيــر النفطية 
التي ارتفعت من 166 مليار إلى 360 مليار 
ريال، وتدفقت الاســتثمارات الأجنبية على 
بلادنــا حيث تضاعفت ثــاث مرات أو أكثر 
من 5 مليارات ريال ســنوياً إلــى 17 مليار 
ريال ســنوياً، في وقت كانت فيه الســوق 
السعودية عالقة منذ الأزمة الأخيرة ما بين 
أربعة آلاف نقطة إلى ســبعة آلاف نقطة، 
والآن تعدى الأثنى عشرة نقطة، وهذا يدل 
علــى أن القطاع الخاص بــدأ ينمو بخطى 
متســارعة، كما أن مضاعفــة قيمة الناتج 
المحلي غير النّفطي في الســنوات الأخيرة 
نما بوتيرة متســارعة، بالرّغــم من وجود 

تحدّيــات اقتصاديّــة كبيرة، فقــد تمّ رفع 
قيمــة الإيرادات غير النّفطية، والاســتمرار 
بدعم بند نفقــات التّمويل. واســتطاعت 
برامج رؤية المملكة 2030 تحقيق إنجازات 
هيكليــة  تحديــات  وعالجــت  اســتثنائية، 
خــال مدة قصيــرة، واســتطاعت الجهات 
الحكومية التغلب على الكثير من التحديات 
خــال الفتــرة الماضية، ما عــزز الثقة في 
تحقيــق أهداف رؤية المملكــة 2030 على 
النحو المأمول والمطلــوب، وحققت رؤية 
المملكــة 2030 بعــد مرور ســنوات قليلة 
من إطلاقهــا العديد مــن المنجزات حيث 
كان تركيزهــا في أعوامهــا الماضية على 
تأســيس البنيــة التحتية التمكينيــة، وبناء 
الهياكل المؤسســية والتشــريعية ووضع 
السياســات العامــة، وتمكيــن المبادرات، 
فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية 
على متابعة  التنفيذ. بارك الله في قيادتنا 

الرشيدة. 

 
ً
 ولي العهـــد قــاد حراكا
ً
ولي العهـــد قــاد حراكا
والتطوير  للبناء   

ً
والتطوير تنمويـــا للبناء   
ً
تنمويـــا

طمـوحـة.طمـوحـة. رؤيـــة  رؤيـــة وفـق  وفـق 
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صادق الشعلان
يهل يوم التأسيس، فيعيد تدوير 
الذاكرة لأسماء عابرة، وشخصيات 

صنعت لحظات مفصلية في 
تاريخ الدولة السعودية الأولى، 
من بينها تبرز شخصية بخروش 

بن علاس بوصفها نموذجًا للقائد 
الذي تجاوز حدود الجغرافيا ليصبح 

رمزًا لحضور الجنوب في معادلة 
الدولة السعودية.
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بخروش بن علّاس ..بخروش بن علّاس ..
 البطل الذي جسَد حضور الجنوب  البطل الذي جسَد حضور الجنوب 

في الدولة السعودية الأولى .في الدولة السعودية الأولى .

القائــد بخروش بن علاس لم يكن مجرد 
اســم في ســجل الحروب، إنما تعبير عن 
تلاحــم المناطــق مع مشــروع سياســي 
وهوية جامعة تشــكلت مبكرًا، فاســتمر 
حضوره في الذاكرة الشــعبية عبر الشعر 
كدلالــة  تجلــت  الشــفوية،  والروايــات 
ملموســة أنه يعيش في وجدان الناس، 
حيث يتحول التاريخ إلــى حكاية متوارثة 

تعيد إنتاج المعنى جيلًا بعد جيل.
لشــخصيته  المؤرخيــن  قــراءة  اختــاف 
يعكــس ثــراء المرحلــة نفســها، فــكل 
زمــن يعيد تفســير أبطاله وفق أســئلته 
المعاصــرة، وهــو مــا يجعــل بخــروش 
شــخصية مفتوحة على التأويل لا جامدة 
فــي إطــار واحــد، واســتحضاره في يوم 
التأســيس، لا يهــدف إلــى تمجيــد فرد 
بقدر مــا يعمق فهمنا لتنوع الجذور التي 
قامت عليها الهوية الوطنية، ويذكّر بأن 
مشــروع الدولة كان منذ بدايته مســاحةً 
شاركت في صياغتها كل الأطراف، شمالًًا 
وجنوبًا، في قصة تأسيس ما زالت تتجدد.

فضاء وطني مؤسسي.
بيّن القاص محمد جبران “أن في العصر 
الحديث، برز الدور المحوري الذي تقوم به 
الدولة الســعودية حفظها الله في إعادة 

التحقيق

صورة حديثة لقصر بخروش بعد ترميمه

الاعتبار لشــخصيات تاريخيّة ســعودية ، 
من خــال دعم البحــث التاريخي، وإحياء 
رمــوز الدولة الســعودية الأولــى، ودمج 
ســيرهم في المناهج والبرامــج الثقافية 
والإعلامية، وأســهمت هــذه الجهود في 
نقل ســيرهم من نطاق الذاكرة الشعبية 
المحــدودة والمشــتته إلى فضــاء الوعي 

الوطني المؤسسي”.
وزاد “وبهذا تتكامل اليوم رواية المجتمع 
مــع مشــروع الدولة فــي حفــظ التاريخ، 
فكان أن أصبح على سبيل المثال بخروش 

بن عــاس مثــالًًا على قــدرة الأمة على 
استعادة رموزها، وتحويل بطولاتهم إلى 
رصيدٍ وطني وثقافي دائم، كونه لم يعد 
مجرد شــخصية من الماضي، بل شــاهدًا 
حيًا على عمق الجــذور التاريخية للدولة، 
وعلى اســتمرارية مشــروعها السياســي 

والحضاري”.
وقال “بخروش بن علاس أحد أبرز القادة 
الميدانيين في الدولة السعودية الأولى، 
وأحد الرموز التي ارتبط اسمها بالمقاومة 
والدفاع عن الكيان السياسي الناشئ في 

يوم التأسيس يعيد أبطال الذاكرة الشعبية ..
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ونقل رأســه إلى أســطنبول – وبحسب 
ما أفاد بــه جبران- ليمنح هذا المســار 
بعدًا رمزيًــا مضاعفًا، “فحوّله من قائد 
ميداني إلــى أيقونة وطنيــة للتضحية، 
وأســهم في تثبيت صورتــه في الوعي 
الشعبي بوصفه نموذجًا للثبات والولاء 

والشجاعة”.
استحضار أبطال الدولة السعودية 

الأولى ضرورة.
من جانبه قال المؤرخ حماد الســالمي: 
“إن استحضار الأسماء التاريخية اللامعة 
في ســجل الدولة الســعودية منذ عهد 
الدولة الســعودية الأولــى وحتى اليوم 
ليس ترفًــا ثقافيًا، بل ضــرورة وطنية 
تحفظ الذاكرة وتبني الوعي، وأن الأمم 
الحيــة هي التــي تعيد تقديــم رموزها 
للأجيــال بوصفهــم نمــاذج للشــجاعة 

والكرامة والاستقلال”.
وعــدّ الســالمي الفارس بخــروش بن 
عــاس الزهرانــي “نموذجًــا للمقاومة 
العربيــة الصلبــة فــي وجــه التســلط 
قبائــل  منــه  عانــت  الــذي  العثمانــي 
غامــد وزهران فــي الباحــة، كما عانت 
بقيــة قبائل الحجــاز، قاتــل دفاعًا عن 
أرضــه وكرامة قومه حتــى قُتل مرفوع 
الرأس، مســجلًًا صفحة خالدة في تاريخ 

المنطقة”.
وأشــار الســالمي إلــى الأميــر عثمــان 
المضايفــي العدوانــي، أميــر الطائــف 
والحجــاز في عهــد الدولة الســعودية 
الأولى، مبينًا أن نهايته بالأســر والقتل 
ســنة 1234هـ على يد الحكم العثماني 
“تعكس مرحلة قاســية من الاستنزاف 
السياســي والاقتصادي الذي عانت منه 
القبائــل العربية، وأن تلــك المرحلة لم 
تقابل بخدمــات تعليميــة أو صحية أو 
معيشية تذكر” مؤكدًا على أهمية الدور 
الــذي قامت بــه الأميرة القائــدة غالية 
البقميــة “ والذي يُمثــل واحدًا من أكثر 
المشــاهد إشــراقًا في تاريــخ المقاوم، 

الوجــدان الشــعبي، وكانت حارسًــا أمينًا 
للذاكــرة التاريخيــة، ممــا رســخت هذه 
الصورة بقاء أجزاء من قلعته، التي كانت 
منطلقًــا لحملاتــه ضــد الدولــة التركية، 
شاهدًا ماديًا على دوره النضالي، ومُعزّزًا 

لمصداقية الروايات المتداولة عنه”.
واكتســبت تجربــة بخــروش بــن علاس 
أهميتهــا التاريخيــة مــن كونــه واجــه، 
بإمكانــات محدودة، أحــد أقوى الجيوش 
في عصره، في ســياق دفاعه عن الدولة 
استشــهاده  وجــاء  الأولــى،  الســعودية 

مواجهــة القوى الإمبراطوريــة العثمانية 
آنذاك، ونتيجة لظروف سياسية وثقافية 
في حينهــا، تهمــش حضــوره وأضعف 

دوره لفترات طويلة”.
وأوضح “رغــم ندرة المصــادر المكتوبة 
التي وثقت ســيرته، إلا أنها لم تنجح في 
محو أثره من الذاكــرة الجمعية، إذ تولّى 
المجتمــع، عبر تناقل الروايات الشــفوية 
ســرًا، أن يحفــظ ملامــح مــن بطولاتــه 
وتضحياته، من خــال أقاصيص وأبيات 
شــعر متوارثــة، جسّــدت حضــوره فــي 

 حماد السالمي : بخروش 
وغالية البقمية نموذجان 

سعوديان للبطولة 

عبد الحي الغبيشي : 
م الغزاة أن الوطنية

ّ
عل

 لا تباع ولا تشترى

ربيع الغامدي :  محمد 
يوم التأسيس أعاد لجزيرة 

العرب وهجها الأول

محمد جبران : رواية المجتمع 
تتكامل مع مشروع الدولة 

في حفظ التاريخ
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حيــث أنها وقفت بشــجاعة أمام حملات ا

محمد علي باشا، ونجحت في صد القوات 
العثمانية، ورفعت راية الدولة السعودية 
الأولــى في “تربة” وما حولها، في تجربة 
تثبت أن القيادة الوطنية كانت مشــروعًا 

شارك فيه الرجال والنساء معًا”.
وشــدد الســالمي على أن هذه البطولات 
تجســد إباءً عربيًا أصيــاً رافضًا للوصاية 
الأجنبية “ومهّدت لقيام كيان كبير عصي 
على الانكســار، أرســاه الملك عبد العزيز 
بن عبدالرحمن آل ســعود، واســتمر في 
بنائه أبناؤه من بعده” مبينًا أن استحضار 
هذه الشــخصيات في المناسبات الوطنية 
وفاء للماضي واستثمار للمستقبل “ وأن 
بقاءهــا حاضرة في أذهــان الأجيال يعزز 
الهوية الوطنية ويرسخ معنى الاستقلال 

والسيادة”.
نموذج الإباء في ذاكرة التأسيس

وقــال المــؤرخ عبد الحي الغبيشــي:” إن 
يوم التأســيس يفرض قراءة شــخصيات 
قيادية عكســت روح المرحلة، وتستدعي 
دائمًا استحضار دور أولئك الأبطال الذين 
شــاركوا مع الدولة الســعودية من أمراء 
الأقاليم وقــادة الجيــوش، الذين ضحوا 
بأنفســهم دفاعًــا عــن الوطــن، وكانوا 
من مختلف الأطيــاف والأقاليم والقبائل 
جنودًا مخلصين لقادتنا آل سعود الكرام، 
في تأكيــد واضــح على تلاحم الإنســان 

السعودي مع قيادته”.
وأفــاد “من أولئك الأبطــال فارس وأمير 
زهــران وأحــد قــادة الدولة الســعودية 
الأولــى بخــروش بــن عــاس الزهراني 
)1170 – 1230هـــ( الــذي يعد مــن أبرز 
الموسومين بالوطنية  المناضلين  القادة 
ابتــداءً مــن معركــة وادي  والشــجاعة، 
الحمى بقيادة عثمــان المضايفي ببادية 
بنــي كبير من بلاد غامد، وإخضاع بعض 
المتمردين على حكــم الإمام عبد العزيز 
بن محمد آل ســعود عام 1218هـ، وكان 
أن رشــحه حينها عثمان المضايفي أميرًا 
على زهــران، وانتهاءً بتلك المعارك التي 
خاضهــا ضــد الأتراك، ما بين مناوشــات 
ومباغتــة وكــر وفر مــن أبرزهــا معركة 
تربة ســنة 1228هـ، التي شارك فيها مع 
مجموعــة من قادة وأهالي الجنوب أمثال 
طامي بن شعيب من عسير، وابن شكبان 
من بيشــة، وابن دهمان من بني شــهر، 
وابن قطنان من رنية، وابن حطامل من 

شهران، وغيرهم”.
وأكــد أن معركة القنفذة الشــهيرة عام 
1229هـ شــكلت محطة بارزة حين انضم 
بخروش إلى أمير عسير طامي بن شعيب، 
وباغــت العدو الــذي انهزم شــر هزيمة، 
إضافــة إلــى معركــة ناصــرة بالحــارث 
ومعركة بسل ومعركة وادي قريش التي 
دارت رحاها في دياره “أبلى بخروش في 
تلــك المعارك بلاءً حســنًا، ولقــن الغزاة 

درسًــا مفاده أن الوطنية والروح الفدائية 
لا تبــاع ولا تُشــترى، وأن أروع قصــص 
التضحية هي قصة تراب الوطن، وأن إباء 
الضيم خلق راســخ، وكانت من المسببات 
جعلته يضع نصــب عينيه مطاردة الغزاة 
الأتراك أينما حلوا وارتحلوا، في سراة بلاد 
زهــران، وتهامــة، والقنفــذة، والطائف، 

وتربة، وناصرة بالحارث وغيرها”.
ويــرى الغبيشــي أن شــخصية بخــروش 
تعكــس حضــور مناطــق الجنــوب فــي 
أحداث الدولة الســعودية الأولى بصورة 
جلية “ونموذج لقيادة متمرنة لو قيســت 
بمفاهيــم العصــر لتعــدت رتبــة رئيس 
أركان جيش، غير أن زمنه لم يعرف تلك 
المســميات، وعزز هذه الصفــات مرافق 
الحملة التركية المؤرخ الإيطالي جيوفاني 
فيناتي حين قال: لم يشهد العرب أشجع 
من بخروش فــي زمانه، وهذا دليل على 
القــوة والحضــور والتأثيــر الــذي صنعه 

بخروش بن علاس في تلك المرحلة”.
وبقاء شــخصية بخروش حية في الذاكرة 
الشــعبية أرجعه الغبيشــي  إلى ما قدمه 
مــن أفعــال “ رغم أنــه لــم يُنصف في 
زمانــه، إذ لاحقته نظــرة متحاملة تصفه 
بالشدة والجبروت والقسوة في أحكامه، 
حتى جرى المثل حكمك يا فلان كما حكم 
بخــروش، كــون صرامته وقــوة أحكامه 
وتكليف بعــض أفراد المجتمع بأشــغال 
شــاقة أسهمت في تكوين هذه الصورة، 
بينمــا حاولت الروايــات والأعمال الأدبية 
الحديثــة إعادة قدر مــن الإنصاف، ومن 
ذلك روايــة غيث للروائــي محمد جبران، 
شــخصيته  انصفــت  غموضهــا  فرغــم 

بوصفه بطلًًا”.
ورجــح الغبيشــي أن الحــروب المتلاحقة 
لــم تتــرك مجــالًًا لتوثيــق دقيــق لحياة 
بخروش، ســواء من المقربين من أسرته 
أو مــن غيرهم، وكان أن اشــتكى بعض 
هــذا  مــن  والمؤرخيــن  المستشــرقين 
النقــص، مثــل جــون لويــس بوركهات 
والمؤرخ عثمان بن عبدالله بن بشــر في 
كتابــه عنوان المجد في تاريخ نجد، حيث 
إن معظم من كتبوا عنه مروا عليه مرورًا 
عابرًا، مكتفين بالمدح دون تقديم صورة 
مكتملــة يمكن الاعتمــاد عليها، ما جعل 
حياتــه يكتنفهــا الغمــوض وتعتمد في 
أغلبها على الرواية الشفهية المتناقلة”.

ويــرى الغبيشــي أن بــروز القــادة فــي 
المجتمعــات يرتبط غالبًا بصفات فطرية 
كقــوة الشــكيمة ورفــض الظلــم، و أن 
المجتمع يلتف حــول قائده عندما يتعلق 
الأمــر بالدفــاع عــن حــدوده، بينمــا قد 
يتردد فــي دعمه إذا تجــاوزت المواجهة 
الإطــار المحلي، مشــددًا علــى أن مكانة 
الأمــم تُقاس بقدرتها على إنجاب القادة 
وصناعــة أدوات قوتها، وأن الاســتكانة 
للضعف تفتح الباب للتراجع “وهناك آراء 

في علم النفس تفيد بأن نسبة محدودة 
من الأفــراد تمتلك صفات النبوغ والجرأة 
منذ الصغر، في حين تبقى مسألة توارث 
صفات كالشــجاعة والكرم موضع نقاش 
علمــي بين العامــل الوراثي وأثــر البيئة 
والتنشــئة، إلى أن تحســمها الدراســات 

والوثائق”.
يوم التأسيس امتداد لمجد السلف 

بدوره شــدد المؤرخ محمد ربيع الغامدي 
على أهمية الاحتفاء بيوم التأسيس “لأنه 
أعــاد لجزيرة العرب وهجهــا الأول، ولأنه 
وضع الأســاس المكين الــذي تقوم عليه 
بلادنــا الزاهــرة اليوم، ويــوم فيه فضل 
كبيــر من الله أنعم به علينا، تمخض عن 
دولة حاضرة القرار قوية الكلمة واســعة 
المحبــة، ويأتي احتفاؤنا به امتداداً لجهد 
أعلامنــا الذيــن عاصــروا تلــك الحقبــه، 
بخــروش بن علاس، ورفاقه ابن حابش، 

وغيره”.
وقــال:” لقــد كان لبخــروش بن علاس 
دوره المشــرف في الذب عن التأســيس، 
وقُتل شــهيدًا في معاركه، وخُلّد اســمه 
لنعرف نحن من بعده أن يوم التأســيس 
هو رمز كبير لكل السعوديين ولأجل كل 
الســعوديين، وأنه امتداد لمجد الســلف، 
وإرث لمجــد الخلــف، أعــاد لنــا هويتنــا 
العربيــة ووضعنا حيث يريــد لنا الله في 

صدارة الأمم”.
وتابع “يوم التأسيس أسميه يوم الجزيرة 
العربيــة، لأنه يرمز إلى اليــوم الذي آذن 
الله فيــه بعــودة الجزيــرة العربيــة إلى 
ســياقها التاريخي العظيم، بعد أكثر من 
ألــف عام مــن الابتعاد عــن الوهج، ذلك 
الوهج الذي كان لها مع انطلاق الرســالة 
المحمدية منها إلى شــتى جهات الأرض، 
تلك الرســالة التي اختار الله نبيه الكريم 
قائــدا لهــا ورســولا، ثــم كان امتدادها 
مستمراً في عهود الخلافة الراشدة، عهد 
أبي بكر وعمر وعثمــان وعلي رضي الله 

عنهم وأرضاهم أجمعين”.
 أضــاف” اتخذت الخلافة الأموية من بلاد 
الشــام قاعدة لها، ثم تتابع انتقال مراكز 
القــرار من دار إلى دار، بعيدا عن الجزيرة 
العربيــة، ابتعدت مراكــز القرار فتناقص 
الاهتمــام، ودالت دولة الجزيــرة العربية 
فعادت إلى حضن الفرقة والتشرذم مرة 
أخــرى ، وانتشــر مــع ذلك ما أنتشــر من 
عادات وتقاليد أوشكت أن تأخذها بعيداً 
بعيــداً عن قدرها التاريخي العظيم، لكن 
عناية الله قد قيضت لجزيرة العرب أسدا 
من أســود الحق، هــو الإمــام محمد بن 
سعود الذي أنشأ الدولة السعودية الأولى 
في نجــد ثم امتدت حتى اشــتملت الحيّز 
الأعظم مــن الجزيرة العربية ، وهكذا مع 
تتابــع الأيام عــاد لجزيرة العــرب دورها 
التاريخي الحضــاري العظيم، ولهذا قلت: 
يوم التأسيس هو يوم الجزيرة العربية”.



 بعض الأيام ليست تواريخ، البعض منها 
ننتبه،  أن  تمشــــي معنا دون  حيّة  ذاكرة 
وبعضها لحظــــة وعيٍ تغيّر طريقة نظرنا 
إلى أنفسنا وإلى الأشياء من حولنا. ويوم 
التأســــيس من هذا النوع الأخير؛ لا نحتفل 
به لأننا نتذكّره، بل لأن أثره ما زال يعمل 

فينا.
لكنهم  يعيشون،  الناس  كان  الدولة  قبل 
ويستقرّون  كثيرًا،  يتحرّكون  يطمئنون.  لا 
قليلًًا. وكان الخــــوف، لا النظام، هو الذي 
يحدّد شكل الغد. في تلك اللحظة الثقيلة، 
لم تُولد الدولة فجأة، بل نمت وتنامت كما 

تنمو الشجاعة في قلبٍ أنهكته الفوضى.
في الدرعيــــة لم يكن المشــــهد بطوليًا 
كما تحبّه الروايات، كان إنســــانيًا، متجليا 
، مليئًا بالأســــئلة. وكان ثمة سؤال بسيط 
فــــي لفظه،عميق في معنــــاه عميق في 
نتائجه:هل يمكن أن نحيــــا معًا من غير 
أن يســــحق بعضنا بعضا؟ هل يمكن أن 
يكون للأمن وجهٌ دائــــم، وللنظام معنى 
ومناخا  أرقى  معاييرا  ويصنع  يتجاوزالقوة 

أنقى ؟
وحين جاءت الإجابــــة، لم تأتِ في صيغة 
خطاب، بل فــــي قرارٍ صعــــب: أن نفكر 
قليلًًا كي نحيا كثيــــرًا.أن نقبل بالنظام لا 
لأنه يقيّدنا، وإنما لأنــــه يحمينا ويوحدنا 

ويجعلنا جسدا واحدا قويا .
بناء  بناء جدران، بل  التأســــيس  لم يكن 
ثقة. ثقة بــــأن الغد ليس مصادفة، وبأن 

العدل، وإن تأخر، ليس وهمًا.
حتى الطيــــن الذي قامت عليه الدرعية لم 
يكن يبحث عن شكلٍ يُرى، بل عن معنى 

يُحتمَل.
الحياة  أن يحمل  أن مهمتــــه  كان يعرف 
بثبــــات، لا أن يتباهى بها. ولهذا لم تكن 

الدولة فكرةً سياسية فحسب،
تفتح  الداخــــل.أن  تُســــكن  طمأنينةً  بل 
عينيــــك على صباحٍ لا تخاف فيه من الغد، 

ولا تلتفت خلفك كلما مشيت.

الخفيــــف… هو جوهر  الإحســــاس  ذلك 
الدولة.

واليوم، بعد ثلاثــــة قرون، نعود إلى يوم 
التأســــيس لا لنقيم فيــــه، ولكن لنقيس 

المسافة التي قطعناها.
وهنا تقدّم الرؤية بوصفها امتدادًا طبيعيًا 
لا قطيعة. فـ رؤية السعودية 2030 ليست 
إعادة  بل  التأســــيس،  عن  منفصلًًا  وعدًا 
صياغة للســــؤال نفسه بلغة العصر: كيف 
ونوسّــــع معناها، ونجعل  الدولة،  نصون 

النظام عادلًًا وفعّالًًا في آنٍ واحد؟
الرؤية لم تُعلن لتغييــــر هوية البلاد، بل 
لتمنحهــــا أدوات جديدة كي تســــتمر.أن 

يتحوّل الأمن إلى جودة حياة،
إلى  والانتماء  ازدهــــار،  إلى  والاســــتقرار 
مشــــاركة. أن تُدار الدولة لا بالخوف من 
المســــتقبل، لكن بالثقة في القدرة على 
صناعته. ولهذا، فــــإن أخطر ما يمكن أن 
نفعله في يوم التأسيس هو أن نحتفل به 
عمدًا،  ناقصة  ذكرى  هو  مكتملة.  كذكرى 

لأنها تطلب من كل جيل أن يُكمِلها.
الاكتمال:  هذا  امتحان  هي  الرؤية  واليوم، 
هل نستطيع أن نكون طلائعيين مؤثرين 
دون أن نكون منقطعين؟ طموحين دون 

أن نفقد بوصلتنا ؟ 
الفخر  التأســــيس لا تأتي من  حرارة يوم 
وحده، تأتي من الشــــعور بالمســــؤولية. 
مســــؤولية أن تبقى الدولــــة فكرة حيّة، 
أن  تــــذوب، وتتغيّر دون  أن  تتجدّد دون 

تنسى لماذا وُجدت.
يوم التأســــيس هو اليوم الذي نتذكّر فيه 
أن هذه البلاد لم تُبنَ لتقف، بل لتســــير. 
وأن الرؤية ليســــت قفزة في الفراغ، بل 
خطوة واثقة على طريقٍ بدأ طويلًًا وما زال 
للركض  يستحق أن يكون مضمارا واسعا 

والعطاء.

سليمان الفايز 

يوم التأسيس.. 

من سؤال البقاء إلى معنى الدولة.

مقال
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كتب ـ أحمد الغــر
لم تكن الخيوط التي غزلت ثياب 
الأوائل مجرد أليافٍ تستر البدن، بل 
بصرية، وقصائد  كانت مدوناتٍ 
الإبرة. في ثياب  منسوجة بمداد 
التأســيس، كان الرمزُ لغةً تسبق 
الكلام؛ تخبر عن القبيلة، وتشــي 
للأرض.  الانتماء  بالمنزلة، وتعلــن 
نســتنطق  التحقيق،  هــذا  في 
الغــرزة، ونقــرأ ما وراء  صمت 
الزخرف والألوان، لنكشــف كيف 
صاغ الأجداد هويتهم الأولى عبر 

أزيائهم التقليدية.
20
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كيف عبّرت الثياب كيف عبّرت الثياب 
عن هويتنا المبكرة؟عن هويتنا المبكرة؟

الهوية حين تتشكل بالمكان
فــي “يــوم بدينــا”، عندما يُســتدعى 
الــزي التقليدي ليُرتــدى احتفاءً بذكرى 
التأســيس، تتجسّــد الهوية السعودية 
في تنويعــات مناطقية تحمل بصمات 
المــكان والتاريــخ. فثيــاب كل منطقة 
ليســت مجموع قطع ملابس فحســب؛ 
إنهــا خريطة بصريــة تُقــرأ من خلال 
شــكلها  قبــل  الرمــزي  مضمونهــا 

الظاهري.
فــي المنطقة الوســطى؛ يرتدي الرجل 

التحقيق

هوية بصرية مركّبة: العصابة والغترة 
والبشــت والزبــون، مع ثــوب تقليدي 
يقــف في مركز هــذه التركيبــة، بينما 
تتعدد أزياء المرأة بين الثوب الأســود 
المزينة  والدرّاعــة  والتــور  المزركــش 
بالترتــر، وتتضمن أزياء الأطفال الثوب 
المــرودن والجوخــة والطاقيــة الزرّية. 
هــذا التنــوّع يعكــس عمــق التجربــة 
الاجتماعيــة فــي نجــد، حيــث اختُزلت 
قيــم الاعتــدال والوقــار فــي قصّــات 
وألوان تُميّز المجتمع في مركز الجزيرة 

العربية.
فــي المنطقة الشــرقية؛ يتبــدّى تأثير 
البيئــة الطبيعيــة والتجــارة البحريــة، 
حيــث يتكــرر الثوب المــرودن والدقلة 
والعقــال المقصّب في لبــاس الرجال، 
فيما تســتحوذ أزياء النساء على الثوب 
والنشــل والدراعــة والبخنــق بزخارف 
ذهبية دقيقة، ما يشير إلى ثراء الحرفة 
الزخرفيــة  الرمــوز  المحليــة وحضــور 

المرتبطة بالخصوبة والاحتفاء.
أما المنطقــة الغربية؛ فتنحــو أزياؤها 

الزيّ التقليدي بين الرمز والذاكرة والتأسيس..
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الجزيرة العربيــة، لتؤكد أن هذا الزي 
ليس ملبسًــا فقــط، بل عنــوان فخر 

ورزانة.
ويؤكــد آل قمّــاش أن الحديــث عن 
أزياء الرجال لا يكتمــل دون الالتفات 
إلــى الأزيــاء النســائية، التــي لا تقل 
عمقًا ولا بهاءً، إذ تجمع بين الحشمة 
والوقار مــن جهة، وغنــى التفاصيل 
والزخارف من جهــة أخرى، في تعبير 
دقيق عن الــدور الاجتماعي والهوية 
الثقافيــة. وبصــورة أوســع، يرى أن 
العناصر والرمــوز البصرية في الأزياء 
الســعودية تمثل تعبيــرًا صريحًا عن 
علــى  والحفــاظ  الوطنــي،  الانتمــاء 
التــراث، والتمســك بالقيــم الأصيلة، 
لتظــل الأزياء الســعودية، في نظره، 
جســرًا حيًــا يصل الماضــي بالحاضر، 
ويحفــظ الهوية في مواجهة تحولات 

العصر.
الزيّ وذاكرة المجتمع

مــن جهتها؛ تــرى أ. د. نجلاء إبراهيم 
بن حمدان، الأســتاذ المشارك بقسم 
تصميم الأزياء فــي جامعة أم القرى، 
الــزيّ التقليدي بوصفه ذاكرة بصرية 
حيّة، تختزن تاريخ المجتمع وتفاصيله 
اليوميــة، وتقول إن الرمــوز البصرية 
تحتفــظ بهوية كل مجتمع في بيئته، 
إذ تســرد، بمجرد النظــر إليها، حقبة 
زمنية عاشها الأجداد، وتروي للأحفاد 
قصص مجتمع تشكّل في تلك البيئة 

سياق الهوية السعودية.
الثوب .. ذاكرة ورمز حضاري

يرى أســتاذ الفنون البصريــة بجامعة 
أم القــرى، أ. د. قمّــاش بــن علــي آل 
قمّــاش، أن الأزياء الســعودية لا تُقرأ 
بوصفهــا مظهرًا خارجيًا فحســب، بل 
كمنظومــة رمزيــة تحمل فــي طياتها 
طبقات من المعنى الثقافي والتاريخي 
والاجتماعــي. فكل قطعــة، وكل لون، 
وكل تفصيلة، تشــكّل امتــدادًا لذاكرة 

المجتمع وقيمه المتوارثة.
ويشــير إلــى أن الثــوب الرجالــي، في 
اعتمــاده على اللون الأبيض، يعبّر عن 
معاني النقــاء والتواضــع، فيما جاءت 
قصّتــه متوائمــة مــع طبيعــة البيئــة 
الصحراوية وشــبه الصحراوية، باتساع 
يســمح بالتهوية والحركــة، وإمكانية 
تشــمير الأكمام عند العمل. أما الغترة 
أو الشــماغ، فهي امتــداد رمزي عميق 
لمــا وُضع على الرأس فــي هذه البلاد 
عبر قرون، حمايةً من المناخ القاســي 
للرأس ومكانته. ويســتحضر  وتكريمًا 

اللون الأحمر، الذي ارتبط قديمًا بعليّة 
القوم من شــيوخ وفرسان، وما أُضيف 
إليــه مــن رمــوز بســيطة كالمثلثات 
الجــص  مــن  المســتمدة  المســنّنة، 
النجدي والأحســائي وفــن القط، ذات 
الجذور الممتدة إلى فجر الحضارات في 

إلــى المــزج بيــن الوظيفــة والمظهر 
الاحتفالــي؛ إذ ترافق الثــوب المرودن 
والبشــت والغترة في زي الرجال، بينما 
تحتل أزياء النســاء المزركشة )الزبون، 
المحرمــة، المســفع، البيــرم( موقعًــا 
دالًًا علــى تاريــخ حضري مفتــوح على 
الممــرات التجارية القديمــة. وغالبًا ما 
تُلحَق بأزياء الأطفال قطع تُعيد تقديم 
الهوية الكلية بشكل مبسط لكن غامر 

بالرموز اللونية.
تعكــس  الجنوبيــة؛  المنطقــة  فــي 
الأزياء خصائص تضاريســها المناخية 
مثــل  الرجــال  فثيــاب  والاجتماعيــة، 
الثــوب الأبيــض والبيــدي والعصابــة 
تظهر علاقــة واضحة بالبطانة الجبلية 
والاســتخدام العملــي، فــي حين تعبر 
أزياء النســاء )الثوب المجنب والشــيلة 
الجماعيــة  الهويــة  عــن  المريشــة( 
ذلك  ويتضح  الاجتماعــي،  والتماســك 
أيضًا في تنوع أزياء الأطفال مثل الإزار 

والمصنف والطفشة.
وأخيرًا فــي المنطقة الشــمالية؛ يبدو 
الــزي كنســخة مختصــرة مــن الهوية 
البدويّة الممتدة بين البادية والمجالس 
الحضرية: رجال يرتدون الغترة والعقال 
والبشــت والثــوب المــرودن، ونســاء 
يرتدين المحوثل والشــيلة والمقرونة، 
بينما تنطق أزياء الأطفال )مثل الدرّاعة 
والبخنــق( بتحويل إرث اجتماعي قديم 
إلــى رمز بصــري قابل للقــراءة ضمن 
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والخامات ليست عناصر جمالية فحسب، 
بل لغة غير مكتوبــة تحمل مدلولاتها 
في ثقافة المجتمع، وتشــكل أرشــيفًا 
بصريًا كامــاً لقصة مجتمع ارتدى هذا 

الزي وعاش به.
وتوضــح أن الرمــوز المرتبطــة بثياب 
التأســيس لــم تكــن غامضــة علــى 
المجتمــع، بــل كانــت مفهومــة فــي 
ســياقات  فــي  خاصــة  عمومهــا، 
الاحتفالات الرســمية والوطنية. وتشير 
إلى دراسة أجرتها، أظهرت أن أكثر من 
%90 مــن عينة الدراســة لديهم دراية 
بالرموز التقليديــة وارتباطها بالهوية 
الوطنيــة، وهــو ما يعكس وعيًــا عامًا 

بدلالاتهــا الثقافية. وفي المقابل، ترى 
أن بعــض التفاصيل الرمزية الدقيقة، 
مثــل الاختلافات فــي أنــواع الأزياء أو 
تســمياتها بيــن المناطق، قــد تكون 
أكثــر وضوحًا لأبنــاء تلــك المناطق أو 
لفئــات اجتماعية بعينهــا، بما يعكس 
ثــراء التنــوع الثقافي داخــل المجتمع 

السعودي.
وعند انتقال الرمز من سياقه التاريخي 
إلــى فضــاء الاحتفــاء المعاصــر، ترى 
بــن حمــدان أن دلالتــه لا تختفي، بل 
تتحول. فبعــد أن كان يــؤدي وظيفة 
حياتيــة مباشــرة، أصبــح رمــزًا جامعًا 

يبعث مشاعر الاعتزاز والفخر والانتماء 
التكاتــف  صــورة  ويجســد  للوطــن، 
والترابــط بيــن أفــراد المجتمــع على 
اختــاف ثقافاتهم، في لحظــة احتفاء 

واحدة بالهوية والجذور أمام العالم.
المرأة وصناعة الرمز

لم تكن أزياء التأســيس نتاج مشــاغل 
رســمية، بــل وُلدت في البيــوت، حيث 
تولّت النســاء حياكة القطع وتطريزها 
وصياغــة ملامحهــا الجماليــة. هنــاك 
الأولــى؛  البصريــة  الهويــة  تشــكّلت 
فاختيار اللون، وكثافــة الغرز، ومواقع 
الزخرفــة لــم تكــن تفاصيــل عابرة، 
بــل قــرارات تحمــل دلالات اجتماعيــة 
والمناســبة  العمر  ومناطقيــة تعكس 
والمكانة. وبهذا لم تكن المرأة مرتديةً 
للرمز فحســب، بل صانعته وحافظته، 
خ المعنى  تُرسّخه في القماش كما يُرسَّ

في الذاكرة.
وعبــر هذا الجهــد المنزلــي المتوارث، 
انتقلــت الهويــة مــن جيل إلــى جيل 
دون حاجــة إلــى تدويــن. كانــت الأم 
تعلّم ابنتها الغرزة كما تعلّمها القيم، 
فيتحــوّل الثــوب إلــى ســجل بصــري 
صامت يحفظ ملامح المجتمع في زمن 
التأسيس. وحين تُســتعاد هذه الأزياء 
اليوم في المناســبات الوطنية، فإن ما 
يُستحضر ليس شــكلها فقط، بل اليد 
التي صنعتها والذاكرة التي صانتها؛ إذ 
كانت المرأة أول مــن كتب لغة الرموز 

بخيط وإبرة.
الهوية حين تُرتدى

قبــل أن يُســتدعى الزي إلــى منصات 
الاحتفــاء، كان جزءًا من إيقــاع الحياة 
ل على مقــاس المناخ،  اليوميــة؛ يُفصَّ
ويُخــاط بمــا يتيحــه المــورد، ويُرتدى 
بوصفــه ضــرورة لا بيانًــا. فــي البيئة 
الصحراويــة وشــبه الصحراويــة، جــاء 
اتساع الثوب استجابةً للحرارة والحركة، 
وفي السواحل عكست الخامات الخفيفة 
انفتــاح الموانئ، وفــي الجبال ظهرت 
كثافة النســيج مراعاةً للبرد والارتفاع. 
لم تكن هــذه الخيارات واعيــة بذاتها 
كرمــوز، لكنهــا كانــت تُراكــم معنى 
يتشــكل ببــطء داخــل الجماعــة. ومع 
الاستقرار واتســاع المجال العام، بدأت 
القطــع تتجــاوز وظيفتهــا المباشــرة. 
صــار البشــت علامــة مقــام، والغترة 
ترتيبًا للهيئــة، وتحوّلت بعض الألوان 
والزخارف إلــى إشــارات تقرأها العين 
قبــل أن يصــرّح بهــا اللســان. هنا لم 
يُختَر الزي ليكون رمزًا، بل استقرّ الرمز 

فيه عبر الممارســة والتكرار والاعتراف 
الاجتماعي.

يوم التأسيس لم يبتدع هذه الدلالات، 
بل أعاد تثبيتها فــي الوعي المعاصر. 
حيــن يُرتــدى الــزي اليــوم، فــإن مــا 
يُستدعى ليس صورة ماضية فحسب، 
بــل تاريخ من الوظائف التي ترسّــخت 
حتى غدت لغة. هكذا انتقل الثوب من 
كونه عادة معيشــية إلــى كونه علامة 
هويــة، دون أن يفقد جــذوره الأولى. 
وارتــداء الزي في يوم التأســيس ليس 
تمثيــاً مســرحيًا للماضــي، بــل فعل 
انتمــاء يُمارَس فــي الحاضــر. فالفرد 
حيــن يختــار زي منطقتــه لا يكتفــي 
بإحياء صورة تاريخية، بل يُعلن صلته 

بسلســلة ممتدة من القيم والعلاقات. 
القطــع ذاتها قــد تكون بســيطة في 
بنائها، غير أن أثرها النفسي عميق؛ إذ 
تمنح مرتديها إحساسًــا بالاستمرارية، 
وتضعه داخل ســردية أوسع من زمنه 

الشخصي.
بهذا المعنى، يصبح الزي جســرًا هادئًا 
بيــن جيلين: لا يقطع مــع الحداثة، ولا 
يذوب فيها. إنه ممارسة معاصرة لرمز 
قديم، تُحافظ على التنــوع المناطقي 
داخل إطار وطني جامع، وتحوّل الذاكرة 
مــن فكرة ذهنية إلى تجربة ملموســة 

تُرتدى وتُرى وتُعاش.
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إعداد: سامي التتر
يمثل يوم التأســيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير في كل عام، 
فرصة عظيمة لاســترجاع ذاكرة ثلاثة قرون خلت منذ تأسيس الدولة السعودية، 

وما تحمله من مواقف وأحداث وبطولات خلدتها كتب التاريخ. 
وفي هذا اليوم، نستشــعر جميعًــا في هذا الوطن الغالي معانــي الفخر والاعتزاز 
بــالإرث التاريخي الكبير الذي أسســه الإمام محمد بن ســعود – رحمه الله – في 
دولة مترامية الأطراف رســمت ســجلًًا حافلًًا لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية التي عاشــها أبناء الجزيرة العربية آنذاك تحت حكم الدولة 
السعودية الأولى، مرورًا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود – رحمه 
الله – في الدولة السعودية الثانية، وصولًًا إلى قيام المملكة العربية السعودية على 
يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله - وباني 
نهضتها، والذي ينسب إليه الفضل بعد الله في تطورها ونمائها ووصولها إلى ما 
وصلت إليه اليوم من نهضة داخلية ومكانة متميزة عربيًا وإقليميًا وعالميًا، ومن 
بعده أبناؤه الملوك – رحمهم الله – حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله 
-، حيث تشهد المملكة في هذا العهد الميمون المزيد من التطور والنهضة في 

ظل الرؤية الطموحة رؤية السعودية 2030.
هذه بعض المشاركات بمناسبة يوم التأسيس.

60

المشاركون في القضية:

- سمو الأمير أ.د نايف بن 
ثنيان بن محمد آل سعود: 

المشرف على مركز الملك سلمان 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية 
وحضارتها بجامعة الملك سعود.

- د. أحمد بن حسن الشهري:
 كاتب وباحث في العلاقات 

الدولية.

- م. ياسر أسامة السباعي: 
عضو مجلس إدارة سابق 

والرئيس التنفيذي السابق في 
شركة مطوفي حجاج الدول 

العربية.

- د. مها العتيبي:
 شاعرة وأكاديمية.

- د. شروق بنت شفيق 
الشلهوب:

 مستشارة في التقنية، الجودة، 
والتميز المؤسسي، وكوتش 

ومدربة معتمدة.

- د. هيفاء بنت رشيد 
الجهني:

 باحثة وناقدة وأكاديمية.

- أ. محمد علي قدس:
 كاتب وقاص.

- أ. صباح فارسي: 
كاتبة وشاعرة.

أ. شادن غرمان العمري:
 كاتبة مدونات بالشأن الثقافي. 

باحثة ماجستير في الذكاء 
الاصطناعي
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لت
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يوم التأسيس..يوم التأسيس..
ثلاثة قرون من المجد ثلاثة قرون من المجد 

المستمر .المستمر .

الوطن يحتفي بتلاحم القيادة والشعب في ذكرى الفخر والعز:

رأي استطلاع 
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التأســيس باعتباره  الاحتفاء بيــوم 
ذكرى يوم اعتــاء الإمام محمد بن 
ســعود ســدّة الحكم فــي الدرعية، 
يعكــس اعتــزاز الوطــن بالجــذور 
المباركة،  الدولــة  لهــذه  الراســخة 
وارتباط مواطنيهــا الوثيق بقادتها 
منــذ أئمتهــا الأوائل قبــل ثلاثمائة 
عــام، وهــي ذكــرى وطنيــة غالية 
على قلوبنا جميعًا، نســتحضر فيها 
تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه 
من جهود وتحديات، لتشييد أركان 
هــذا الوطن العظيــم المعطاء. جاد 
هــذا التاريخ العريق المليء بالكفاح 
والمثابــرة بما نشــاهده اليوم من 
مســيرة زاهرة من التقــدم والنماء 
فــي ظل قيادتنا الرشــيدة لســيدي 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، 
وولي عهده الأمين صاحب الســمو 
الملكــي الأميــر محمد بن ســلمان 
-يحفظهــم الله- الذين أتوجه لهما 
-يحفظهم الله- وللشعب السعودي 
الكريم، بخالص التهاني والتبريكات 
بمناسبة هذه الذكرى العطرة، سائلًًا 
المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة 

الأمن والأمان والرخاء والاستقرار”.
إرساء دعائم كيان سياسي راسخ

وأكد د. أحمد بن حســن الشــهري 
أن يــوم التأســيس يُجسّــد ذكــرى 
وطنية خالدة، نســتحضر من خلالها 
انطلاقــة الدولة الســعودية الأولى 
قبل ثلاثة قرون )1727( حين أرسى 
الإمام محمد بن سعود – رحمه الله 
– دعائم كيانٍ سياســيٍ راســخ، قام 
على الوحدة، وتحكيم القيم، وتعزيز 

)المليبيــد وغصيبة( تحــت راية حكم 
واحــد، واتخــذ مقــرًا جديــدًا للحكم، 
حيث بنــى حيًــا جديدًا في ســمحان 
وهو حي الطرفيّــة وانتقل إليه، ومن 
هنــا تحولت الدرعية مــن مدينة إلى 
دولة لهــا مقر واحد رســمي للحكم، 
بعد أن كان موزعًا بين شطريها، ثم 
قام بتحصين دولته الوليدة بوسائل 
دفاعيــة مختلفــة، حيــث بنى ســورًا 
وخندقًــا حول المدينــة لحمايتها من 
الهجمات العسكرية، وأصبحت الدولة 
الجديدة من القوة بمكان لتســتعين 
بها بعض القوى المحيطة لنصرتها، 
فنجــد مثــاً اســتغاثة أميــر الرياض 
“دهــام بــن دواس” بالإمــام محمد 
بن سعود في ســنة 1151هـ/1738م 
لحمايته من خصومــه الذين انقلبوا 
عليــه وحاصروه في الريــاض، فبادر 
الإمام بإرسال أخيه الأمير مشاري بن 
ســعود علــى رأس قــوة تمكنت من 
مســاعدة دهــام بــن دواس، وظلت 
قائمــة فــي الريــاض حتى اســتعاد 
سيطرته على المدينة. أخذت الدرعية 
تنطلــق انطلاقتها الكبرى بعد تبنيها 
للدعــوة الإصلاحيــة فــي نجــد على 
يــد الشــيخ محمــد بــن عبدالوهاب، 
حيــث أخذ الإمــام محمد بن ســعود 
علــى عاتقــه احتضان هــذه الدعوة 
وحمايتهــا، فأخذت بعض بلدان نجد 
تعلــن انضمامها للدرعيــة بوصفها 
الراعيــة لهذه الدعــوة والحامية لها، 
وبالفعــل فرضــت الدرعيــة نفوذها 
علــى نجــد، ثم أخذت تتوســع شــيئًا 
فشــيئًا حتى شــملت معظــم أقاليم 
شــبه الجزيــرة العربية. وهكــذا فإن 

ذكرى التأسيس ... عظمة قائد 
ووطن

في البــدء، تحدث ســمو الأميــر أ. د. 
نايف بن ثنيان بن محمد آل ســعود، 
قائلًًا: “يظلنا في هذه الأيام الاحتفال 
بيوم تأسيس هذا الوطن الخالد قبل 
ثلاثمائــة عام، والذي بــدأ يُحتفل به 
منــذ صدور الأمر الملكــي رقم أ/371 
وتاريــخ 24/6/1443هـــ، من ســيدي 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
-يحفظــه الله- ليصبح يوم 22 فبراير 
مــن كل عــام يومًا لذكرى تأســيس 
الدولة الســعودية تحت مسمى “يوم 
التأســيس”، وهو اليوم الذي يُكرس 
لتأســيس  التاريخية  البدايــة  ذكــرى 
الإمــام محمــد بــن ســعود للدولــة 
السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية 
فــي منتصــف عــام 1139ه/1727م. 
والإمــام محمد بن ســعود بن محمد 
بن مقــرن، قائد محنك جســور، ولد 
بالدرعية في ســنة 1090هـ/ 1679م، 
ونشــأ بين جنباتهــا، فحمل ســجايا 
وســمات خاصــة اســتمدها من قيم 
أخلاقيــة وثقافية متوارثــة، وخبرات 
اكتســبها من تجارب الحياة، وشجاعةً 
وذكاءً وبصيرةً انعكســت آثارها على 
مواقفــه ودوره الحاســم فــي إقامة 
كيان سياسي متماســك ينال احترام 
الجميــع، وقضى ســنوات طــوال من 
حكمــه الــذي امتــد لأربعيــن عامًــا، 
1765-1727م(،  1179-1139هـــ/ (
ســاعيًا لتحقيــق هذا المشــروع الذي 
نبع من فكر سياسي جديد، إذ تمكن 
من توحيــد شــطري الدرعيــة وهما 

- أ.د. نايف بن ثنيان آل 
سعود: يوم التأسيس 
يعكس اعتزاز الوطن 

بجذوره الراسخة 

- م. ياسر السباعي: 
تاريخنا ناصع وحاضرنا 

شامخ 

- أ. محمد علي قدس: 
تأكيد على الهوية الوطنية 

والتراث السعودي الأصيل
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الاستقرار، في ملحمةٍ وطنيةٍ عظيمة 
رسّخت لحمة الشعب السعودي الوفي 
حول قيادته، وشكّلت الأساس المتين 

لما نعيشه اليوم من نهضةٍ شاملة.
وأضاف: “في هــذه الذكرى المجيدة، 
نفخر بأن مســيرة البناء لــم تنقطع، 
بــل تواصلــت عبــر عصــور الدولــة 
الســعودية، حتى بلغــت ذروتها في 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
وســمو ولــي عهــده الأميــن الأميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيز 
– حفظهمــا الله – حيــث جاءت رؤية 
السعودية 2030 امتدادًا طبيعيًا لذلك 
المشروع الوطني التاريخي، وتجسيدًا 
معاصرًا لطموحــات وطنٍ عرف كيف 
يحــوّل التحديات إلــى فرص، ويصنع 
المستقبل بثقةٍ واقتدار. لقد أسهمت 
الرؤيــة في إحــداث تحــولات تنموية 
وحضاريــة غيــر مســبوقة، شــملت 
الإنسان والمكان والاقتصاد، ورسّخت 
مكانــة المملكة بوصفها دولةً فاعلةً 
ومؤثرةً علــى المســتويين الإقليمي 
والدولــي، تنافس كبــرى دول العالم 
الأول، دون أن تتخلــى عــن هويتهــا 
الأصيلــة وجذورها الراســخة. إن يوم 
التأسيس ليس مجرد ذكرى تاريخية، 
بل هو شــاهدٌ حي علــى وحدة وطنٍ 
لقيادتــه،  ووفائــه  وتلاحــم شــعبه 
متجــددة،  مجــدٍ  لمســيرة  وعنــوانٌ 
حاضرهــا امتــدادٌ لماضيهــا العريق، 
ومستقبلها – بإذن الله – أكثر ازدهارًا 

وتمكينًا”.
ثلاثة قرون من العزة والفخر

من جانبه، قال المهندس ياسر أسامة 
السباعي: “نحتفل في هذا اليوم الأغر 

بمرور ثلاثة قــرون من العزة والفخر 
والوحدة والنهضة والمجد والســؤدد 
والنجــاح والفــاح فــي هــذا الوطن 
المعطاء. فبلا شك يستحق منا وطننا 
التضحيــة والإخــاص والإحســان له، 
فتاريخنــا راســخ وناصــع وحاضرنــا 
شــامخ وواعد بــإذن المولــى الواحد. 
حفــظ الله مملكتنا وقيادتنا وشــعبنا 
على مــا أنعم به علينا مــن التوحيد، 
والأمن، والعــدل. والوحدة والتلاحم.. 
وكل عــام ونحــن وأمتنا الســعودية 

بألف خير وعافية وهناء”.
إرث تاريخي عريق

وأشــارت د. مها العتيبي إلى أن يوم 
التأسيس يأتي في كل عام لنستذكر 
بأن هذا الوطن قد تأسس على جذور 
ضاربة في عمق التاريخ، حين أرســى 
الإمام محمد بن ســعود عام 1727م 
قواعــد الدولــة الســعودية الأولــى، 
الدرعيــة منطلــق مشــروعٍ  فكانــت 
تاريخي سياســي وحضاري قائم على 
الوحــدة والاســتقرار وترســيخ الأمن 
وبنــاء الدولــة. وتابعــت: “لقــد كان 
التأســيس بداية مســيرة امتدت عبر 
ثلاثــة قــرون، تعاقبت فيهــا مراحل 
البنــاء حتى توحــدت البــاد على يد 
الملك المؤســس الملك عبــد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود. ومنذ ذلك 
الحين، والوطن يمضي بخطى واثقة 
نحو الريادة، مستندًا إلى إرثٍ تاريخي 
عريق وإلى قيادةٍ حكيمة تدرك قيمة 
الإنسان ودوره في صناعة المستقبل. 
وفي عهد خادم الحرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، تشهد 
المملكــة تحولات حضارية كبرى على 
مختلف الأصعــدة؛ اقتصاديًا وثقافيًا 

واجتماعيًا وتقنيًا، ضمن رؤية وطنية 
طموحــة يقودها ســمو ولــي العهد 
الأميــر محمــد بــن ســلمان، جعلت 
المملكــة في مصاف الدول المتقدمة 
وأكدت حضورها المؤثر في المشهد 
العالمي. إن الاحتفاء بيوم التأســيس 
يؤكد بأن بلادنا راســخة في ثوابتها، 
حديثــة في رؤيتها، تمتلك مشــروعًا 
حضاريًا متصلًا بجذوره، منفتحًا على 

آفاق المستقبل”. 
من طين الدرعية إلى ذكاء 

المستقبل
واســتهلت د. شــروق بنــت شــفيق 
بالقــول: “حينما  الشــلهوب حديثها 
أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
-أيــده الله- أمــره الملكــي الكريــم 
بجعــل الثاني والعشــرين من فبراير 
يومًا للتأســيس، لم يكن القرار مجرد 
اســتذكار لتاريخ، بل كان اســتحضارًا 
لــروح الدولــة التي ولــدت قبل ثلاثة 

قرون في قلب الجزيرة العربية”. 
وأكملــت: “إننا اليــوم، ونحن نحتفي 
بالذكرى الخامسة لهذا اليوم المجيد، 
نقف علــى أرض صلبة مــن الأمجاد 
التي شــيدها الإمام محمد بن سعود، 
ونبحر نحو مستقبل لا سقف له تحت 
قيــادة ولــي العهد الأميــر محمد بن 

سلمان.
إن عظمة هذه الذكرى تكمن في قدرة 
هــذه البــاد المباركة علــى الموازنة 
بين “الأصالة” و”المعاصرة”، فبينما 
نســتذكر فصول التضحية والبناء في 
الدرعيــة، نجد أنفســنا اليوم ننافس 
دول “العالــم الأول” فــي مؤشــرات 
التنافســية العالميــة، جــودة الحياة، 

- د. مها العتيبي:
راسخة في ثوابتها   بلادنا 

حديثة في رؤيتها

- د. شروق الشلهوب: 
“سعودية المستقبل” 

تستمد قوتها من ماضيها 
العريق

- د. أحمد الشهري:
 شاهد حي على وحدة 
الوطن وتلاحم الشعب
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وقوة الاقتصــاد. إنها مســيرة وطن 
انتقل من مرحلة التأسيس والتوحيد 
إلى مرحلة الريادة والسيادة العالمية.

لا يمكن قراءة قصة النجاح السعودية 
دون التوقــف عنــد “الاســتثمار فــي 
التعليــم هــو  لقــد كان  الإنســان”. 
الرهان الأول لقيادتنا، فمنذ الكتاتيب 
الأولى وصولاً إلــى الجامعات الذكية، 
آمنــت الدولــة بأن العقل الســعودي 
هــو الثروة الحقيقيــة. اليوم، لم يعد 
التعليم مجرد تحصيــل أكاديمي، بل 
أصبح حاضنة للابتــكار، حيث تُصنّف 
الجامعــات الســعودية اليــوم ضمن 
الأفضــل عالميًا، وتُخــرّج أجيالًًا تتقن 

لغة التحدي والمنافسة.
وفــي مشــهدٍ يبرهــن علــى التطور 
المذهل، تســابق المملكة الزمن في 
الناشــئة والذكاء  التقنيــات  مضمــار 
الاصطناعــي. لــم يعد الطمــوح هو 
اللحاق بالركب، بل قيادته؛ فالمملكة 
اليــوم تتبــوأ مراكــز متقدمــة فــي 
مؤشرات التحول الرقمي، وتستضيف 
أكبر الفعاليات التقنية العالمية )مثل 
مؤتمر ليب(، وتؤســس لمــدن ذكية 
بالكامل تُدار بخوارزميات المستقبل. 
هــذا التحــول التقني ليــس رفاهية، 
بــل هو المحــرك الأساســي لاقتصاد 
المعرفة الذي ترسمه “رؤية المملكة 

.”2030
إن الاحتفاء بيوم التأسيس هو تجديد 
حضاريــة  بمنجــزات  وفخــر  للــولاء، 
أبهرت العالم. نحن اليوم نعيش في 
“ســعودية المســتقبل” التي تستمد 
قوتها من ماضيهــا العريق، وتطوع 
الــذكاء الاصطناعي والعلــوم لخدمة 
إنســانها. دمتِ يا بلادي شامخة، من 

عهد التأسيس إلى أبد الآبدين”.
وعــدّت د. هيفاء بنت رشــيد الجهني 
يــوم الثانــي والعشــرين من شــهر 
فبرايــر ذكــرى وطنية عريقــة تُحيي 
فــي الذاكرة رحلة لمّ شــتات القبائل 
وتأســيس الدولة الســعودية الأولى 
بقيــادة الإمــام محمــد بن ســعود - 
رحمه الله- عام 1727م في الدرعية. 

وزادت: “يجســد هــذا اليــوم عمــق 
جذور الدولة الســعودية: ثلاثة قرون 
مــن الإصــرار والعزيمــة، والوحــدة، 
مما يرســخ الفخر بالجــذور العميقة، 
بالارتبــاط والتلاحــم بين  والاعتــزاز 
قيــادة هــذا الوطــن ومواطنيه، في 
حب متبادل يولــد الفخر بإرث ثقافي 
واجتماعــي وتاريخــي يفــوح بعبــق 

الأصالة والعراقة”. 
وبهــذه المناســبة الوطنيــة الخالدة، 
فارســي  صبــاح  الشــاعرة  خصــت 

)اليمامة( بهذه القصيدة:
هامتى في  اسمك  رفعُ  سأ

المدى أقاصي  في  وأرسمُه 
وأشدو به في الذرى الشامخات

صدى ــؤاديْ  فـ نحوَ  فيرتدُ 
حياةٍ نشيدَ  بصدري  ــدوي  ي

هدى وصـــرحَ  أبـــاةٍ  ودربَ 
الخالدين مــوطــنَ  يــا  لأنــكَ 

العِدا وقــبــرُ  الــوفــي  حياة 
الزمانِ نشيدُ  مقلتيكَ  وفي 

أنشدا ــن  م ــخَ  ــاري ت يخلدُ 
البناء عظيمُ  صرحًا  تأسستَ 

شيدا من  ــوركَ  بُ فبوركِتَ، 
الخلودَ خطوا  بالعزيمةِ  ومن 

خلدا قد  المجدُ  لها  خُطاهم 

النجومِ كضياء  موطنًا  أيــا 
ــدرِ لــمــا بــلــيــلٍ بــدا ــب ــال وك

الدنا بكلِّ  نــورًا  وأشــرقــتِ 
سؤددا الثرى  فوقَ  وأرسيتِ 

الحياة فكنت  فؤادي  سكنت 
معبدا الهوى  لنبضِ  وصــرتِ 
من جهتــه، قال الأســتاذ محمد علي 
العربية  المملكــة  قــدس: “احتفــال 
السعودية بذكرى التأسيس الخامسة، 
يــوم 22 فبرايــر، يصــادف تأســيس 
الدولة الســعودية الأولى قبل قرون 
علــى يــد الإمــام محمد بن ســعود. 
يعكس هــذا الاحتفــاء التــزام خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود حفظه الله 
والقيــادة الســعودية بتكريــم تاريخ 
المملكــة العريــق، بعد صــدور الأمر 
الملكي عام 2022 بتعيين هذا اليوم 
كيوم لتأســيس الدولة. هذه الذكرى 
تعكس مسيرة البناء والاستقرار التي 
شهدتها المملكة، وتؤكد على أهمية 
الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث 
السعودي الأصيل. كل عام والمملكة 

العربية السعودية بخير”.
‏رحلتنا لفجر الرؤية و النجاح، تبدأ 

بالخطوة..
وتقــول أ. شــادن غرمــان العمــري: 
‏الاحتفال بـ_يوم التأسيس-  ‏جاء لغايةٍ 
عظيمــة، للبحث في ثقافتنــا الغنيّة. 
‏ثقافة كانت غائبة عن المشهد لفترة 

طويلــة مــن الزمن. نعرفها، نســمع 
عنها، لكن لا نرى احتفاءً بها، ولا نرى 
مظاهرهــا! الحفاظ علــى ثقافتنا هو 
ســبيلنا الأول للنجــاح، للوصول، من 

ليس له أول، آخرهُ هزيل. 
‏جبالنا في عســير تذكرنا بهذا التراث 

المادي والإنساني والمعنوي الضخم. 
وتُعلمنا أيضًا دروسًا مهمة، نتمسك 

بها، تُرشدنا للطريق.  
‏مــن أعالــي الجبــال نســمعُ صــوت 

المدقال والعرضــة واللعب، فيُعلمنا 
صوتهــا بهجة الحيــاة وقــوة العتادِ 

ورغبة المواجهة. 
‏توصــلُ الغيــوم التي تُعانــق القمم 

رســالةً جلية لنا لنقول:  نعم طموحنا 
عنان السماء. 

الصعــاب،  فــي مواجهــة  ‏والمرحبــا 

نردفها بمرحبا ألف مرة. و كل الطرُق 
نحو فجــر الرؤيــة مُكللــة بالريحان، 
الريحان الذي نزرعهُ ونُهديه ونتزيّن 

به.

أ. شادن غرمان العمري:
‏رحلتنا لفجر الرؤية و النجاح، 

تبدأ بالخطوة..

- د. هيفاء
 الجهني:

رتباط وتلاحم   ا
بين قيادة الوطن 

ومواطنيه
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فــي  المطــاف  صحــن  رخــام  يُحافــظ 
خــال  برودتــه  علــى  الحــرام  المســجد 
ســاعات النهــار رغــم تعرضــه المباشــر 
منظومــة  نتيجــة  الشــمس؛  لأشــعة 
نوعيــة  اختيــار  بيــن  تجمــع  هندســية 
فيزيائيــة  خصائــص  ذي  رخــام 
وتصميــم  للحــرارة،  عاكســة 
ويُســرّع  انتقالهــا  يقلــل  تركيبــي 
مريحــة  بيئــة  يوفّــر  بمــا  تبديدهــا؛ 

وآمنة للطائفين.
عالــي  طبيعــي  رخــام  ويُســتخدم 
مناطــق جبليــة  مــن  الجــودة مســتخرج 
معامــل  بانخفــاض  يتميــز  بــاردة، 
علــى  وقدرتــه  الحــرارة  امتصــاص 
مــن  بــدلًًا  الشــمس  أشــعة  عكــس 
الفاتــح  لونــه  يســهم  كمــا  تخزينهــا، 
فــي تقليــل الإشــعاع الحــراري مقارنــة 
علــى  يســاعد  مــا  الداكنــة؛  بالمــواد 
حتــى  الحــرارة  معتــدل  ســطحه  بقــاء 

في أوقات الذروة.
وطــرق  الألــواح  ســماكة  وتعــزز 
عازلــة  طبقــات  فــوق  تثبيتهــا 
الهــواء  بمــرور  تســمح  فراغــات  وجــود 
فيمــا  والتبريــد،  العــزل  كفــاءة  مــن 
للصحــن  الواســعة  المســاحة  تســهم 
وحركة الطائفين وتدفق الهواء المســتمر 

في خفض الإحساس الحراري.
بيــن  التكامــل  الحلــول  هــذه  وتجسّــد 
لخدمــة  الطبيعيــة  والمــواد  الهندســة 
مســتويات  ورفــع  الرحمــن  ضيــوف 

الراحة داخل المسجد الحرام.

لخدمة ضيوف الرحمن ورفع مستويات 

الراحة داخل المسجد الحرام..

رخام صحن المطاف 
بارد في كل الفصول.
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     يمكن للتاريخ أن يتحدث بصوت الحاضر الزاهر، لا بوصفه سردًا لما 
مضى من أحداث، بل تجربة تفاعلية تُعاش وتُستعاد بروح جديدة. ذلك 
الامتداد بين الماضي العريق والحاضر المشرق يشكّل عنوانًا يلوّن معظم 
مناسباتنا الوطنية، ويجعلها قريبة من وجدان أبناء مجتمعنا؛ لأنها تمس 
خصوصيتها  وتمنحها  احتفالاتنا  تميز  سمة  وهي  الراسخة.  جذورهم 

ومعناها. تقول شاعرتنا هند النزاري:
فليَهنكَ التذكار يا وطني                والأمسُ رمزٌ للغدِ الأقومِ

في عمرك الأزليِّ منبلجٌ                   ولمجدك الأبديِّ مُستلهمُ
ويأتي يوم التأسيس، الذي نحتفل به في 22 فبراير، ليؤكد هذا المعنى؛ 
فهو يخلّد ذكرى قيام الدولة السعودية الأولى عام 1727م على يد الإمام 
محمد بن سعود، ويعيدنا إلى لحظة بداية تشكّلت منها ملامح الدولة، 
ورسخت عبرها قيم الوحدة والاستقرار. هذه المناسبة تفتح باب التأمل 
وتوارث  متين،  تراث  إلى  واستند  القرون،  عبر  تشكّل  وطن  مسيرة  في 

أبناؤه روح البناء والاعتزاز.
ضالته؛  كلٌ  يجد  الوطنية،  مناسباتنا  من  كغيره  التأسيس،  يوم  وفي 
الشاعر والموسيقي والمخرج والفنان وغيرهم، يحتفل كلٌّ بطريقته، عبر 
وسائل التواصل، بكلمة أو همسة أو لوحة فنية تعبّر عن مشاعره. وكأن 
الإبداع هنا امتدادٌ لذاكرة الوطن. يقول صديقي الشاعر مروان المزيني 

مستعرضًا جانبًا من ذلك التاريخ:
صوتٌ تَنادى هاهو التأسيسُ                هذا الإمامُ مؤسسٌ ورئيسُ
درعيةُ الأمجادِ أنتِ علامةٌ                    بينَ الجزيرةِ والفؤادُ يميسُ

وفي هذا السياق المرتبط بذاكرة الوطن وامتداده، عشنا قبل أيام 
الملكي  السمو  افتتاح صاحب  في  وذلك  ذاته،  المعنى  يحمل  حدثًا 
المدينة  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  سلطان  بن  سلمان  الأمير 
المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بحضور صاحب السمو 
منطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز  بن  مشعل  بن  سعود  الأمير  الملكي 
مكة المكرمة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي 
الرسول  خطى  على  “الهجرة  معرض  الشيخ،  آل  عبدالمحسن  بن 
صلى الله عليه وسلم”، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 

العالمي “إثراء”.
يستعيد هذا المشروع الرفيع تاريخًا أصيلًًا بإمكانات عصرية يغلب عليها 
ما  تقطع  وكأنك  المعالم،  عبر  تسير  أن  لك  فيمكن  التفاعلي؛  الطابع 
يقارب 400 كيلومتر بين مكة والمدينة، مستحضرًا أحداث الهجرة النبوية 
بروح تستند إلى البحث العلمي، وتقدّم ذلك الحدث العظيم بلغة يفهمها 
جيل اليوم. وبهذه المقاربة التفاعلية يُصبح التاريخ واقعًا نعيشه: ليس 
محفوظًا في المراجع فحسب، بل معايشًا في خطوات تعيدنا إلى الجذور.

حين يتحدث التاريخ بصوت الحاضر.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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 واس

 تتجــدد فــي مكــة المكرمــة مــع اقتــراب شــهر 
الروحــي  الاســتعداد  مشــاهد  المبــارك  رمضــان 
إحيــاء  علــى  الأهالــي  يحــرص  إذ  والاجتماعــي، 
الأجيــال،  عبــر  توارثوهــا  وتقاليــد  عــاداتٍ 
وارتبــاط  المقدســة  العاصمــة  مكانــة  تعكــس 
أبــرز  ومــن  الفضيــل.   بالشــهر  الوثيــق  أهلهــا 
المنــازل  المكيــة قبــل رمضــان ترتيــب  العــادات 
فــي  رمضــان،  شــهر  لاســتقبال  وتهيئتهــا 
ويُعــد  والبهجــة،  التفــاؤل  عليهــا  يغلــب  أجــواء 
يعكــس  اجتماعيًــا  تقليــدًا  الاســتعداد  هــذا 
التجمعــات  وكثــرة  بالضيافــة  الاهتمــام 
الأســواق  وتشــهد  الشــهر.   خــال  العائليــة 
التاريخيــة فــي مكــة حركــة نشــطة قبــل حلــول 
العتيبيــة  ســوق  مقدمتهــا  وفــي  رمضــان، 
شــراء  علــى  الأهالــي  ويقبــل  العزيزيــة،  وســوق 
الأوانــي  وتحظــى  الكريــم،  الشــهر  مســتلزمات 
المكيــة  الأطبــاق  إعــداد  وأدوات  التقليديــة 
الفتــرة.   هــذه  فــي  ملحــوظ  بإقبــال  الشــهيرة 
بأيــام  رمضــان  قبــل  المكيــة  الأســر  وتبــدأ 
الأساســية  المكونــات  بعــض  إعــداد  فــي 
تحميــص  مثــل  التقليديــة،  للأطبــاق 
الســمن  وتحضيــر  الدقيــق  وتجهيــز  البهــارات 
مبــادرات  رمضــان  قبــل  وتبــرز  البلــدي.  
الغذائيــة  الســال  تُــوزع  إذ  واجتماعيــة،  خيريــة 
وجبــات  البيــوت  بعــض  وتُجهــز  الأســر،  علــى 
فــي  الحــرام،  البيــت  لــزوار  أو  للجيــران  تُرســل 
بهــا  عُــرف  التــي  العطــاء  روح  تجســد  صــورة 
أهــل مكــة عبــر التاريــخ.  وتبقــى هــذه العــادات 
المجتمــع  أصالــة  علــى  شــاهدًا  والتقاليــد 
المكــي، وحرصــه علــى اســتقبال شــهر رمضــان 
عامًــا  تتجــدد  ومشــاعر  الإيمــان،  يملؤهــا  بــروحٍ 
بعد عــام، فــي مدينــةٍ تحتضــن قبلة المســلمين 

وتستشعر قدسية الزمان والمكان.

استعدادات أهالي مكة المكرمة لاستقبال 
شهر رمضان.. 

عاداتٌ متوارثة تعبق 
سؤال وجواببروحانية المكان.

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

ما أهمية تأسيس الدولة السعودية؟
ــاَةَ  الصَّ أَقَامُــوا  الْْأرَْضِ  فِــي  نَّاهُــمْ  مَكَّ إِنْ  ﴿الَّذِيــنَ  تعالــى  الله  قــال   – ج 
كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْــرُوفِ وَنَهَوْا عَــنِ الْمُنْكَرِ﴾ ]الحــج: 41[، وهذه الآية  وَآتَــوُا الــزَّ
وإقامــة  الديــن  تمكيــن  هــو  الحقيقــي  التمكيــن  أن  تبيــن  الكريمــة 

العدل، وهو مقصد أساسي من مقاصد قيام الدولة المسلمة.
وفــي صحيــح مســلم )1851( عن ابن عمــر – رضــي الله عنهما – عــن النبي 
صلى الله عليه وسلم قولــه: »مــن خلــع يــدًا مــن طاعــة لقــي الله يــوم القيامــة لا حجــة له، 
ومــن مــات وليــس فــي عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة« وهــذا يــدل 
علــى أهميــة وجــود إمــام الدولــة المســلمة وضــرورة بيعــة الرعيــة لــه، 

لتحقيق الأمن والاستقرار.
وفــي ســنة 1139هـــ بــزغ فجــر الدولــة الســعودية الأولــى علــى يــد الإمام 
محمــد بــن ســعود، حيــن وحَّــد الصفــوف، وأرســى دعائــم كيان سياســي 

يقوم على العقيدة الصحيحة، ونشر العدل، وأرسى الأمن.
وقد تولى حكم الدولة السعودية الأولى بعد الإمام محمد بن سعود:

الإمام عبدالعزيز بن محمد - الإمام ســعود بــن عبدالعزيز - الإمام عبدالله بن 
سعود – رحمهم الله –

وقد حافظ هؤلاء الأئمة جميعًا على منهج التوحيد ووحدة الصف، وقوة الدولة.
الثانيــة،  الســعودية  الدولــة  قيــام  البــاد  لهــذه  الله  قيَّــض  ثــم 

وقادها أئمةٌ أعادوا الوحدة وأرسوا دعائم الاستقرار، وهم:
الإمــام    - تركــي  بــن  فيصــل  الإمــام   - عبــدالله  بــن  تركــي  الإمــام 
عبــدالله بــن فيصــل - الإمــام ســعود بــن فيصــل - الإمــام عبدالرحمــن 

بن فيصل – رحمهم الله –
إلــى  وتحولــت  الثالثــة،  الســعودية  الدولــة  بظهــور  البنــاء  اكتمــل  ثــم 
عظــام،  ملــوكٌ  حكمهــا  علــى  وتعاقــب  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

وهم:
بــن  ســعود  الملــك   - ســعود  آل  عبدالرحمــن  بــن  عبدالعزيــز  الملــك 
بــن  خالــد  الملــك   - عبدالعزيــز  بــن  فيصــل  الملــك    - عبدالعزيــز 
عبدالعزيــز - الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز - الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيز 

– رحمهم الله –
ومولاي الملك ســلمان بن عبدالعزيــز – حفظه الله – الذي نحتفي بذكرى يوم 
التأســيس لعام 1447هـ – 2026م في ظل حكمه الميمون، يعاونه سيدي ولي 
العهــد، رئيــس مجلــس الــوزراء، الأمير محمــد بن ســلمان – حفظــه الله –، 

قائد الرؤية والطموح، الحريص على أمن الوطن ونهضته.
اســتحضار  هــو  بــل  تاريخيــة،  ذكــرى  مجــرد  ليــس  التأســيس  يــوم  إن 
لقيــم راســخة: التوحيــد، والوحــدة، والعــدل، والأمــن، وهــي القيــم التــي 

قامت عليها دولتنا المباركة، وستظل راسخة بإذن الله تعالى.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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لقي الأدب الســــعودي فــــي عصر الدولة 
نقديًا  تجنّيًا  والثانية  الأولى  الســــعودية 
كبيــــرًا؛ إذ تبنّت الدراســــات الأدبية منذ 
نقديةً جائرةً  أحكامًا  أكثر من نصف قرن 
وقاصــــرةً تجــــاه ذلــــك الأدب، والأدهى 
من ذلــــك أنها ما زالت تشــــكل قناعات 
ومســــلمات تردّد حتى يومنــــا هذا دون 
التقدير  أو إعادة نظر. ومع وافر  تمحيص 
التي  الدراسات والمؤلفات  لتلك  والاحترام 
كتبها أساتذة سعوديون وغير سعوديين، 
التي رسّخوها  المنفّرة  فإن تلك المقولات 
أفضت إلى تهميــــش الحركة الأدبية في 
ونتيجةً  والثانية،  الأولى  السعودية  الدولة 
لذلك؛ أدت إلى ما يشــــبه الجهل بها لدى 
معظــــم الأدباء والمتلقيــــن من الأجيال 

اللاحقة.
مــــا يناهز قرنيــــن من التاريــــخ الأدبي 
الســــعودي جــــرى تحجيمها وبخسُــــها؛ 
وإن وجدت  نادرة جدا،  فالدراسات حولها 
مباحث صغيرة  أو  قليلــــة  ففي صفحات 
جدا ضمن مطالع تلــــك الكتب والبحوث، 
تحت عناوين من قبيل )الأدب قبل توحيد 
المملكة أو أدب الدعوة( وتحفل بمقولات 
مكــــرورة يلفّها التعميــــم ويلغب عليها 
القصور المنهجيّ والبحثيّ، فوصفت الأدب 
العلماء،  بشعر  والشعر  والتقليد،  بالجمود 
وغيــــر ذلك من  بالنظامين،  والشــــعراء 
التعميم والتبخيس الذي يوجب علينا طرح 

زعلة د.علي 

»أدب التأسيس« 
وإعادة تحقيب الأدب السعودي.
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الكلام الأخير

جملة من الملحوظات؛ أكتفي بثلاث منها:
الدولــــة  فــــي  الأدب  ربــــط  الأولــــى: 
والثانيــــة  الأولــــى  الســــعودية 
بالدعــــوة  الثالثــــة  وبدايــــات 
الإصلاحيــــة للشــــيخ محمــــد بــــن عبد 
الوهــــاب وأفكارهــــا على نحو مباشــــر. 
ولا أحد يجادل فــــي أثر الدعوة الكبير في 
كافة مناحي الحيــــاة، ومركزيتها الريادية 
في النهضة الفكريــــة العربية بعامة، إلا 
أن الأدب كان أكثر اتساعا وتنوعا من أن 
والتفاعل  بالدعوة  التأثر  إطار  نحصره في 

معها.
الثانية: نظر الدارسون إلى بقعة جغرافية 
الأغلب  على  نجــــد  منطقة  في  محصورة 
دون غيرهــــا، وهــــذا يناقض الاتســــاع 
الجغرافي الذي وصلت إليه مساحة الدولة 
التي  التأســــيس  حقبة  في  الســــعودية 
مناطق  في  معروفة  ثقافية  مراكز  ضمت 
منها  والأحساء، وفي كل  وجازان  كالحجاز 
وأعلام  وثقافية  علمية  وحركة  أدبي  نتاج 
رواد، يجدر أن توجه إليهم بوصلة الدرس 

الأدبي لتلك الحقبة.
الدراسات مع أدب  الثالثة: تعاملت معظم 
إبداعيا فحسب،  التأســــيس بوصفه نصا 
وأغفلت أثر الأدب فــــي المجتمع والدولة 
والهويــــة، لا بوصفه ممارســــة جمالية 
في  مؤثرا  جهازًا  باعتباره  بل  هامشــــية، 
صياغة الهوية الاجتماعية، وتوجيه الوعي 

الفكري والسياسي آنذاك.
من جهة أخرى يختلف طه حســــين مع ما 
تتبناه معظم تلك الدراســــات في مقالته 
1351هـ)الحياة  الهلال  مجلة  في  الشهيرة 
الأدبية في جزيــــرة العرب( حين قال عن 
والثانية:  الأولى  السعودية  الدولة  شعراء 
»ظهر حول الأمراء مــــن أهل نجد )يعني 
أئمة آل سعود( جماعةٌ من الشعراء... ليس 
الشعر  إنهم جددوا  يقال  أن  الممكن  من 
وأحدثوا فيه ما لم يكــــن، ولكنهم على 
كل حال عادوا به إلى الأســــلوب القديم، 
وأسمعونا - في القرن الثاني عشر والثالث 
عشر في لغة عربية فصيحة- هذه النغمةَ 
العربية الحلوة؛ التي لم تكن تُســــمع من 
قبل. هذه النغمة – يكمل طه حســــين- 

التي لا يقلّد فيهــــا صاحبها أهل الحضر، 
ولا يتكلّف فيها البديع وإنما يبعثها حرة، 
ويحمّلها كلَّ ما تجيش به نفسه من عزة 
وطموح إلى المثل الأعلى، ورغبة قوية في 

إحياء المجد القديم«.
 

)أدب التأسيس( المصطلح والمرحلة
التأسيس(  )أدب  مصطلح  نطلق  أن  أقترح 
الدولة  تأسيس  منذ  السعودي  الأدب  على 
توحيد  إلى  1727م  عام  الأولى  السعودية 
المملكة العربية السعودية على يد الملك 
عبد العزيز رحمه الله عام 1932م وتصنيفه 
مرحلةً تاريخية مستقلة في مسيرة الأدب 
هذه  اختيارَ  وتســــوّغ  السعودي،  العربي 
صبغت  التي  التأســــيس  سماتُ  التسمية 
الحقبــــةَ التاريخية والتكوين السياســــي، 
وموضوعاتها  وبناها  الأدبيــــة  والتركيبةَ 
وأســــاليب القول فيها، والمجال الثقافي 
بأدواره  السياســــي  فالتأســــيس  بعامة، 
والتأسيس  القرنين،  تلك  سمة  المتعددة 
أحدث  الذي  فيهــــا،  الناتج  الأدب  ســــمة 
السائد  الأدب  مســــيرة  نغمة جديدة في 
في الوطــــن العربي في تلك المرحلة من 
مســــارات  يتلمس  أخذ  ثم  العرب،  تاريخ 
الأدب  ارتقــــت فيها مســــتويات  جديدة 
بجوانبه المختلفة، مع اســــترداد الرياض، 
ووجود أســــماء أدبية قوية، وحراك أكثر 
الفارقة  العوامل  إلى وجود  نضجا، وصولًًا 
التي نقلت الأدب الســــعودي إلى مرحلته 
والتعليم  والصحافة  كالطباعة  المعاصرة، 
التحولات  النظامي والعالي وغير ذلك من 
المملكة  التي طرأت في ســــنوات توحيد 

العربية السعودية.
وبعد فإنني لا أدعو إلى منح أدب التأسيس 
مكانة لا يستحقها، لكنني أدعو بشدة إلى 
المنهجيّ  والنظر  البحثيّ  الجهد  من  منحه 
ما يقدّره حق قدره، ويضعه في ســــياقه 
المناسب من التاريخ الأدبي العربي بعامة 
والســــعودي بخاصة. وحسبي هنا إلماحةٌ 
والمجال  التأســــيس،  أدب  حول  مقتضبة 
الأفكار  وإنضاج  والنقاش  للبحث  واســــع 
وأهلونا  وقيادتنا  وطننا  عام  والرؤى.وكل 

بخير وعزة.

ل 
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